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الحمد لله الذى هدانا МД‏ وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله ء سيحانه » تقدست 
أسماؤه » وجلت صفاته » خلق الانسان » علمه البيان. والصلاة والسلام على 
صاحب البلاغة العالية ية والحكم السامية ۰ صفوة خلق. الله » وخاتم رسله - الذى 
dul‏ جوامع الكلم » وروائع الحكم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه » ومن نهج نهجه 

(أما بعد) 

فقد كان ولا زال -فضل الله سبحانه على عباده عظیا » ونعمه me‏ سابغة » 
ومن أجل نعمه عليهم أن أنزل لهم كتابا فيه نبأ من قبلهم وخبر من بعدهم » وبعث 
فیپم رسولا کریا وهبه فصاحة اللسان ونصاعة البیان فبین للناس ما نزل إلييم » وسن 
هم سننا > وأوضح هم ای اهداية والرشاد طرقا . 

وکان من تام التعمة » وكيال الفضل أن تفضل العلى الأعلى بحفظ القرآن ورد 
کید الکائدین له وکشف زیف الزیفین مصداقا لقوله تعای «انا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لافظون » . 

کا کان من جلائل ام أن قيض لستة تبیه رجالا ‹ حفظوها وتناقلوها ودرسوا 
وأطالوا الدرس فیا تضمنته من حکام وحکم ۰ ومواعظ وآداب » وقد حرصوا آشد 
الحرص على أن ينقوها من کل قول دخيل علها » وأن يحفظوها من التحريف 
والتبدیل . 

وتتابعوا جیلا بعد جيل منذ عهد الرسول حل إلى عصرنا - الحاضر » يروون 
الأحاديث » ویدوتونها » ويضعون الأسس والأصول 'قييز الصحيح من الموضوع » 
се»‏ عدد غير قليل من علائهم باستنباط الأحكام منها . 





وما يدل على حرص الصحابة ‏ رضوان الله علييم - على التلق عن رسول الله 
е, ME‏ خوفهم أن يفوتهم شىء من حديئه  Gt oh BE‏ علييم حکم من 
أحكامه : ما رواه البخارى عن عبد الله بن عباس رضى الله عتهما أن امير المؤمنين 
عمر بن النطاب رضی ال عنه ‏ قال له : كنت وجار لى من الأنصار فى بنى أمية 
ابن زيد ‏ وهى من عوالى المدينة ‏ نتناوب النزول على النبى ‏ صلى EN‏ علیه وسام - 
فيتزل هو يوما ٠‏ وأنزل يوما ٠‏ فاذا نزلت جتته من خير ذلك اليوم من الامر وغيره ٠‏ 
واذا نول فعل مثله . 

ومن مظاهر هذا افرص آن بعضهم کان يرحل إلى بعض من أجل طلب حدیث 
أو سماع أثر مشافهة من الذى سمعه من رسول 0 BE‏ 

وحين نقرأ فى تراجم التابعین ۰ وفی تراجم أصحاب الکتب الولفة فی احدیث 
بروعنا ما کانوا یبذلون من جهود وما یتحلون به من صبر ۰ ویتصفون به من ضبط 
وحفظ : وما کان علا قلوبهم من غيرة على حديث رسول الله يم ٠‏ وما کان یشغل 
عقوم Lidl а‏ علیه والذود عنه . 


ومن أروع ما صدر عن هؤلاء الباحثين فى حدیث رسول الله - #5 ما وضعوه 
من رسوم » وما قعدوه من قواعد ٠‏ وما سلكوه من مناهج عالية رفيعة للحفاظ على 
السنة ٠‏ وبقائها صافية خالية من العبث والتحريف » فبحثوا نی التن وفی السند . 
وفى الرجال ٠‏ وكان من جليل علومهم على الجرح والتعديل ٠‏ ثم تقسيمهم السنة إلى 
متواترة ومشهورة واحاد . 

وقد أطلت النظر فی هذا لتقسیم ۰ فوجدت أن ما بلغ حد التواتر من السنن قليل 
بالنسبة لا روى آحادا ٠‏ ثم وجدت بعض الجاهلين أو المتجاهلين فى عصرنا يحكم 
هواه حين ينظر فى حكم من أحكام الشريعة كانت طريقه السنة وما أيسر عليه أن 
بقول إن هذا الحكم ثبت يحديث غير متواتر » وانما هو من رواية الآحاد ويظن أنه 
بذلك وقع على أقوى الأدلة ٠‏ ودعم رأيه بأبلغ حجة ء ly‏ بالبرهان الذى لا ينازعه 
فيه منازع ولا يرده عليه باحث . 


وثالثة الأثانى ٠‏ أن بعض قصار النظر ٠‏ رقيق الدين من أبناء عصرنا يرفض 





الاحتجاج بالسنة جملة, وتفصیلا ۰ التواتر منبا وغیر التواتر . 

لكل هذه الأسباب عقدت руй‏ + وأخلصت النية وبغيت لى ولغيرى الخير 
فكتبت هذا البحث عن (خبر الواحد) على أنه طريق من طرق نقل السئة عن رسول 
الله - зл Др‏ 22 مدى حجيته «all ably ٠‏ وللعمل وكيفية أخذ أئمة المذاهب 
الفقهية به وأثر اختلافهم فیه نی الفقه الاسلامی . 

وأرجو ان یقنم یی هذا الترددین والشککین ف الأخذ بخبر الواحد بله النکرین 
لحجية كل ge at‏ رسول ٠ BEE iN‏ كيا أرجو أن ينير الطريق أمام الراغبين فى 
الدراسة الجادة ٠‏ المخلصين نياتهم لله ٠‏ المؤمنين بقوله تعالی روما آتا کم الرسول 
فخذوه ومانها كم ae‏ فانتهوا) . 

وبقوله سبحانه «من یطم الرسول فقد أطاع الله ٠‏ 

وقد بدأت بتمهید ضمنته تعریف السنة ۰ وأقسامها من حیث ذاتها وأقسامها من 
حیث طرق وصولا الینا ۰ وحجيتها ثم جعلت الباب الأول فصلين الفصل الأول 
عرفت فيه خير الواحد لغة واصطلاحا с‏ وكشفت عن مدى إفادته للعلم . 

أما الفصل الثانى فتحدثت فيه عن افادته للعمل وتحدثت فى الباب الثانی عن 
شروط العمل يخبر الواحد ٠‏ وفى الياب الثالث عن شروط أئمة المذاهب الفقهية للعمل 
يخبر الواحد . 

وف الباب الرابع وضحت الاثار التى ترتبيت على اختلاف الفقهاء . 

وإنى أضرع الى الله تعالى أن يتقبل منى هذا الجهد المتواضع فى خدمة سنة رسوله 
#5 ۰ وآن حتسبه عنده خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به > ويحسن أثره فى نفوس 
طلاب العلم ۰ وی عقول الباحئین عن الق . 

. وماتوفيق إلا بالله » عليه توكلت © وإليه أنيب‎ ٠ 





تعریف السنة - آقسامها من حیث ذاتها- آقسامها من 
حيث طرق وصوفا الینا- حجیتبا 

آولا : تعریف السنة : 

السنة لغة «الطريقة والسيرة حسنة کانت آوقبيحة » قال تعالی : «وما منع الناس 
أن يؤمنوا إذ جاء‌هم اهدی ویستغفروا ریهم الا أن تأتییم سنة الأولين» 

قال الزجاج 20 سنة الأولين أنهم عاینوا المذاب فطلب المشركون أن قالوا اللهم 
إن كان هذا هو المق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء . 

وسنة الطريق معظمه ووسطه 

وستَشْها سنا واستتتها سرتبا 

وق الحديث «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 
ومن سن سنة سيثة فعلیه وزرها ووزر من عمل با الی بوم القيامة ٩۳‏ يريد من عملها 
لیقتدی به فا ۳ 1 


وقد استعمل لفظ السنة منذ عصر т ОЙ‏ استعالا أحص من الاستعال 


(۱) آبو اسحق ابراهم بن السری بن سهل الزجاج ۰ كان من أكابر أهل العربية وكان حسن العقيدة له 
مصنفات کثيرة منبا «العانی فى القرآن) تونی سنة ۳۱۱ ه (نزهة الألباب لابن الأنبارى 
ص ١55‏ مراتب النحويين للحلى ص ۸۳) . 

(؟) ورد هذا الحديث فى شرح النووى على صحيح مسلم ج ١١‏ ص ۲۲ بلفظ آخر «من سن فی 
الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده ء كتب له مثل أجر من عمل بها ولا بنقص من أجورهم 
شىء + ومن سن ف الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص 
من أوزارهم شىء» . Е‏ 

OL )۳(‏ العرب لابن منظور ج ۱۷ ص ٩۰ ۰ ۸٩‏ فصل السین حرف النون طبعة مصورة من طبعة 
بولاق . 





اللغوى وأصبحت ЖЫЙ‏ مقصورة على طريقة الرسول ع وسيرته فيا يتعلق بشئون 
الدين والأحلاق فهو { معصوم فيستحيل أن تكون له سيرة سيئة . 


وقيل انها قد تطلق ويراد بپا سنة الصحابة لقوله علیه الصلاة والسلام «علیکم 
بسنی وسنة التلقاء الراشدین الهدین ۲ : 


وقد احتج من قيدها بسنة الرسول بأن الرسول علیه الصلاة والسلام هو القتدی بة 
والمتبع على الإطلاق » فلفظ السنة على الإطلاق لا يحمل الا على سنته كا لوقيل هذا 
الفعل طاعة لا يحمل الا على طاعة الله وطاعة رسوله » وأما إضافتها إلى غير الرسول 
فجاز لا قتدائه فيها بسئة الرسول عليه الصلاة والسلام فوجب أن يحمل عند الإطلاق 


على حقیقته دون مازه . 


وقال الشاطبی ۲۳ انها قد تطلق نی مقابلة البدعة فیقال فلان على سنة اذا عمل 
على وفق ما عمل عليه الرسول عي وفلان على بدعة اذا عمل ўуз е‏ ‚ 


وبعد عصر التدوين اختلفت اصطلاحات السنة تبعا لا حتلاف موضوعات العلوم 
الى تفرعت عن دراستا فهی ۰ عند امحدئین غیرها عند الفقهاء وعند الأصوليين . 


فالسنة عند علماء الحديث هى كل ما أثر عن ye BEE Gl‏ أقوال وأفعال 
وتقريرات وصفات خُلقية وخلقيّة وكل ما نسب إليه سواء أثبت حكما شرعيا أم لم 


لسا . 


Ul‏ الفقهاء فقد أطلقوا لفظ السنة على ما يقابل الفزض والرام والکروه فهی 
عندهم قسم من اقسام امیکم وهو ما كان فعله أولى من تركه وصار طريقة مسلوكة فى 
الدين . ١‏ ۱ 


وقسم الفقهاء السنة قسمين : سنة هدی ۰ وسنة زوائد . 


)\( آبو داود : کتاب السئة ‏ 781/4 ء الترمذى : ه/4؛ » ابن ماجة ۱۵/۱ ۰ ابن حبان : موارد 
الظمآن ‏ 5ه ورقم الحديث үзү‏ الحاكم فى المستدرك ‏ كتاب gall‏ ۹/۱ . 
(؟) الموافقات فى أصول الأحكام للشاطى ج 8 ص ٤‏ تحقيق محمد gt‏ الدين عيد الحميد . 





فسنة امدی هی ماکان خذها هدی وترکها ضلالة کصلاة العید ۳) والاذان 
والافامة وصلاة الماعة ۲۳ وهذه تستوجب اللوم والعتاب لتارکها . 


قال محمد" رحمه الله : إذا أصر أهل مصر على ترك الأذان والاقامة آمروا با 
فان آبوا قوتلوا علی ذلك بالسلاح کا یقاتلون عند الإصرار على ترك الفرائض 
والواجبات ۰ OV‏ ماکان من آعلام الدين فالاصرار علی ترکه استخقاف بالدین 
فيقاتلون على ذلك . 

وقال آبویوسف ) رحمه الله : المقاتلة بالسلاح عند ترك الفرائض والواجبات 
فأما السنن فإنما يؤدبون على تركها ولا يقاتلون على ذلك ليظهر الفرق بين الواجب 


وغيره _ 


آما سنة الزوائد فهى ماكان أخذها حسنا وتركها لا بأس به كالسنن التى لم يواظب 
EE Spal le‏ حو تطويل “ القراءة تى الصلاة وتطويل الركوع والسجود وكل 


(1) ذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة العيد فرض عين ٠‏ وخالفه فى ذلك الشافعى وجمهور أصحابه ٠‏ 
وقال انو تشن الاصطخری من الشافعية а‏ فرض كفاية ٠‏ قال ene‏ وجاهیر العلماء انا ستة - 
نیل الأوطار للشوکانی ج ۳ ص ٣٣۲‏ . 

(؟) ذهب الحنفية إلى أنها سنة مؤكدة + أى قوية تشبه الواجب وهى الى يسما الفقهاء سنة CAM‏ 
وجعلها بعضهم فرض عين كأحمد وبعض أصحاب الشافعى ٠‏ وقيل إنها فرض كفاية كأكثر 
أصحاب الشاقى والكرخى والطحاوى ‏ شرح فتح القدير لابن الام ج ۱ ص ۲:۳ . 

. ولد سنة ۱۳۲ ه ومات سنة ۱۸۹ هد‎ ٠ محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى ويكتى أبا عبد الله‎ ул (Т) 
وكانت سنه يوم أن مات أبو حنيفة الثامنة عشرة فهو لم يتلق عن أبى‎ ٠ وهو أحد تلامذة أبى حنيفة‎ 
ولقد أخذ عن الثورى‎ ٠ حنيفة أمدًا طويلاً ولكته أَتم دراسته لفقه العراق على أبى يوسن‎ 
والأوزاعى ورحل إلى مالك وتلق عنه ققه احدیث والرواية ۰ وقابل الشافعى ببغداد وقرأ كتيه‎ 
. وناظره فى كثير من المسائل ولما مناظرات مدونة رواها الشافعى نفسه وأصحابه‎ 

(5) أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهم بن حبيب بن خئيس بن سعد بن جير بن معاوية الأنصارى ولد 
سنة 1١8‏ ه وتوق سنة 1437 هاء نشأ وتعلم وأقام بالكوفة وهو أحد صاحبى ألى حنيفة ولى 
القضاء لثلاثة من اللتلفاء ‏ المهدى ثم الحادى ثم الرشيد ‏ وقد متكن للمذهب الحتق بتوليه 
القضاء ۰ له كتب کتيرة دون.فپا آراءه وآراء شيخه 

. ۳۱۰ کشف الاأمرار لعبد العزیز البخاری عن آصول فخر الاسلام البزدوی ج ص‎ (о) 

روم عن حذيفة قال : се Сез‏ صلى الله عليه وآله ny‏ ذات ليلة ۰ فافع البقرة ۰ فقلت< 


۱۰ 





ما يتعلق بالأمور الجبليّة من قيام وقعود وأكل وشرب ولباس إلى غير ذلك . 

آما السنة عند الأصوليين فھی اسے ا ثبت عن الرسول جي من آقوال وأفعال 
وتقریرات ما لیس قرآنا . 
انیا : آقسام السنة من حيث ذانها : 

تنقسم السنة من حيث ذاتها وحقيقتها إلى سنة قولية وسنة فعلية : وسنة تقربرية . 
فالسنة القولية هى الأحاديث alas HEF Jy UR gl‏ عليه الصلاة والسلام 
«الطهور شطر الإيمان والحمد به تماد الیزان КРЕ УГ р,‏ لله تملآن ‏ أو تملاً- 
ما بين السموات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصير ضياء والقرآن حجة 
لك و عليك . کل الناس یغدو فبائع نفسه فعتقها آو موبقها( 

وکقوله ی « من کان يؤمن д‏ واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليصل رحمه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو . 
Maye j‏ ۰ 

وكقوله عليه الصلاة والسلام «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل : من 
يارسول الله ؟ قال : الذى لا يأمن جاره بوائقه »۳ 


وغير ذلك كثير مما ورد فى الكتب الصحاح . 


Sy =‏ عند الماثة ثم مضى ٠‏ فقلت یصلی با فی رکمة فضی ۰ فقلت برکع یبا فضی ۰ مم استفتح 
النساء فقرأها ٠‏ نم افتح آل عمران فقرأها مترسلا ۰ اذا مر باية فا تسییح سیح ۰ واذا مر بسوال 
Ji‏ ۰ واذا مر بتعوذ تعوذ ۰ تم ركع فجعل يقول : سبحان ربى العظم وكان ركوعه نحا من قيامه 
تم قال аг‏ ان هه یا لق اكد ٠‏ ثم قام قيامًا طويلاً قريبًا مما ركع ٠‏ ثم سجد 
Jia‏ : سبحان ري ЕЗ!‏ : فكان سجوده قريًا من قيامه » رواه أحمد ومسل والتسالى . 

(۱) صحیح سل بشرح الووی ج" ص ۱۰۰ کتاب الطهارة . 

(۲) وعن یی شریح التزاعی رضى الله عنه أن النبى صل الله عليه وسلر قال : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ٠‏ ومن کان یمن 
а‏ واليوم الآخر فليقل خبيرًا أو ليسكت ه رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخارى بعضه . 

(۳) متفق علیه : ریاض الصالین ص ۱۵۰ طبعة دار القکر سنة ۱۳۹۹ وگ رواية - لسلم ولا يدخل 
النة من لا یامن جاره بوائقه» والبوائق هی الغوائل والشرور . 


\\ 





(а) 


والستة الفعلية : هی рУ!‏ الى صدرت عن الرسول #5 کوضوئه 
وصلاته (۲) “О,‏ وقضائه ١‏ بشاهد واحد ویین الدعی وآمره بقطع يد السارق 
من الرسغ وأفعاله فى الحروب إلى غير ذلك . 


والسنة التقريرية : هى أن يرى النى مايل فعلا أو يسمع قولا فيسكت عنه 
ولا ينكره فيعد ذلك اقرارا لهذا القول أو الفعل لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان 
الشريعة الاسلامية وابطال ما يخالفها فيكون سكوته دليل مشروعية هذا القول أو 
الفعل وجوازه . 





)١(‏ عن حمران مولى عان بن عفان رضى الله عنهما «أنه رأى عان دعا بوضوء ٠‏ فأفرغ على يديه فى 
انائه ۰ فغسلها ثلدث مرات ثم أدخل عيته فى الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر + ثم غسل 
وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ٠‏ ثم مسح برأسه ٠‏ ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا . تم قال : رأيت 
ol‏ صل الله عليه وسلم يتوضاأ نحو وضوثى هذا ٠‏ وقال : Lag oe‏ نحو وضوق هذا ثم صلى 
ركعتين لا حدث فیا نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» . 
أخرجه البخارى فى باب الوضوء بلفظ نحو هذا اللفظ ۰ وأخرجه مسلم فى الطهارة وأبو داود فى 
الطهارة وآخرجه السانی ‏ 

)١(‏ عن عائشة رضى الله عنبا قالت : «کان رسول Jay Ade dil fro ail‏ يستفتح الصلاة بالتکییر 
والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولکن بين ذلك ٠١‏ وكان 
إذا رقع رأسه من الركوع لم يسجد حتّى يستوى قائمًا ٠‏ وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد 
р>‏ يستوى (деб‏ : وكان يقول فى كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى ويتصب رجله 
المنی وکان ینپی عن عقبة الشيطان وينبى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يتم 
الصبلاة بالتسلم » . 

. بلفظه هذا ولم يخرجه البخارى وأخرجه أبو داود وذکره الامام أحمد فى مسنده‎ ~ a ol 
يرمى الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا‎ des ale الله‎ рә gl عن جابر قال : «رأیت‎ )۳( 
. » بعد حجتی هذه و«رواه ~ وأحمد والساق‎ с”) у ی مناسککم 3% لا آدری لعلى‎ 
ade ail be atl عن ربيعة عن سهيل بن ألى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال : «قضی رسول‎ )4( 
مع الشاهد الواحد «رواه ابن ماجه والترمذی وأبو داود وزاد «قال عبد العزیز فذ کرت‎ сый وسلم‎ 
ذلك لسهيل فقال أخبرنى ربيعة وهو عتذى ثقة أنى حدثته إياه ولا أحفظه وعن ابن عباس أن‎ 
. . رسول الله صلى الله عليه وسام قفی بیمین وشاهد واحد » أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة‎ 


۱۲ 





ومثاله ما روى عن عمرو ب بن العاص أنه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل ٩۱(‏ قال 
احتلمت فى ليلة باردة شديدة الرد فأشفقت ol‏ اغتسلت أن أهلك فتیمست 6 
صلیت باأصحایی صلاة الصبح فلا قدمنا علی رسول الله cd AUS 1453 ZU‏ 
فقال : ويا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فقلت : ذكرت قول الله تعالى ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما» فتيممت تم صليت فضحك رسول الله ДӘ‏ 
ولم يقل شيع ٩‏ فان ضحکه یعتیر تقریرا لا باحة التیمم عند شدة البرد ولو کان الاء 
موجودا . 
Vad dey‏ ما روى أن المنافقين كانوا يطعنون فى نسب أسنامة ag ey‏ حيث 
(1) فى السنة الثامنة من الحجرة بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وساي أن جما من عرب بلي وقضاعة 
قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول اله صل الله عليه وآله وسلم و 
رسول ре а‏ الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وجعل مغه راية سوداء + و : 
فى سراة المهاجرين والأنصار فى ثلثائه ٠‏ وأمره بأن يستعين بمن يمر به من العرب وهی بلاد بل 
0,032 وذلك أن عمرو بن العاص كان ذا رحم بهم ۰ کات أم العاص بن واثل بلويه فأراد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتألفهم لعمرو . فسار وكان يكن النبار ويسير الیل : حتى 
إذا كان على ماء بأرض . جذا م يقال له السلسل ‏ ولذلك سيت تلك الغزوة غزوة ذات 
السلاسل - بلفه آن لهم جممًا كثيرًا » فبعث رافع بن مكيت الجهنى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخره أن لهم جممًا كثيرًا ويستمده بالرجال ٠‏ فبعث أبا عبيدة بن الجراح وعقد له لواء وبعث 
معه سراة المهاجرين والأنصاو وفيهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهيا فى ماثتين . وساروا حتى لقوا 
بعمرو فصاروا خمسائة ٠‏ فسار الليل والنهار حتى وطىء بلاد بلى : قهرها واستولى على أهلها . 
(تاريخ الرسل والملوك لأبى جعفر محمد بن جریر الطبری جاص ۳۱ ۰ ۳۷ تحقیق حمد أبو الفضل 
ابراهم) . 
(الغازی للواقدی ج" ص МЧ‏ قیق الدکتور مارسدن جونس مطبعة جامعة اکسفورد) . 
(سيرة النى لأنى عمد غبد لك بن هشام) جنا ص ۲۹۸ حقیق محمد محبی الدین عبد المید ) . 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والدار قطتى ‏ نيل الأوطار جا ص ۳۰۳. 
(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ دخخل على مسرورًا تبرق 
أسارير وجهه فقال : ألم ترى أن جززا نظر آنفا ال زید بن حارثة وأسامة بن زيد فقال : «إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض» «رواه الياعة» .' ' 
وى لفظ أبى داود وابن ماجة фый, fo ales‏ والترمذی dis‏ ترى أن عجززًا المدلجى رأى زيدًا 
وأسامة قد غطيا رءوسها بقطيفة وبدت آقدامها فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . 


۱۳ 





كان أسامة شديد السواد وأبوه زيد شديد البياض - وبينا أسامة وأبوه زيد نائمان فى 
السجد وقد تخطیا بئوب من القطيفة وم بظهر مبا سوی آقدامه| رآهما القائف ٠‏ 
فقال هذه الاقدام بعضها من بعض فظهر السرور على الى صلى اق عل وسل فوب 
القائف ٠+‏ فكان ذلك اقرارًا ob‏ القيافة طريق من طرق ثبوت النسب وقد أخحذ 
جمهور الفقهاء بپذا . 
ال : آقسام السنة من حيث طرق وصوها إلينا : 

قسم النفية ١‏ السنة مسب روایتها وطرق وصوما الینا عن الرسول صلى الله عليه 
وسام ثلاثة اقسام : 

سنة متواترة وسنة مشهورة وسنة آحاد 

السنة التواترة ۳ : هی ما اتصلت بنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالا 
بلا شية وذلك أن ينقلها قوم لا يتوهم اجتّاعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة 
عددهم وعدالتم وتباین wes bi‏ + ويدوم هذا الحد فيكون أوله كآخره وأوسطه 
كطرفيه : أى يكون الخبرون فى الطرفين والوسط مستوین فی هذه الشروط . 

وذلك کتقل أعداد الصلوات وأعداد الركعات ومقادير الزكاة وما أشبه ذلك 
والتواتر نوعان : تواتر لفظی : تواتر معنوی . 

أما التواتر اللفظى : فهو أن يتفق رواة الحديث فی اللفظ والعنی کرواية أحد 
الصحابة.عن رسول الله صل الله عليه وسلم حديث «من كذب على متعمدًا فليتبوأ 
مقعده من النارة ويرويه صحابى آخر بنفس هذا اللفظ ٠‏ ويرويه صحابى ثالث 
كذلك ٠‏ حتى يبلغ الرواة جاعة يحكم العقل بأنهم لا يتفقون على الكذب عادة . 

ly‏ التواتر المعنوى : فهو أن يتفق الرواة فى معنى الحديث ولكنهم يختلفون فى 
اللفظ المروى به وذلك مثل حديث رفع اليدين فى الدعاء فقد روى عن الرسول фе‏ 


)١(‏ اما غير المنفية فقسموا السنة إلى متواترة وآلحاد وجعلوا السنة المشهورة من قبيل الآحاد لأن الرواة فى 
. السثة المشهورة لم يبلغوا حد التواتر فى الطبقة الأولى . 
)1( 215 الأسرار ج" ص ۳٦۰‏ . 
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لله عليه وسلم أحاديث كثيرة أنه كان برفع یدیه فی الدعاء ولکنبا فی وقاتع مختلفة 
وبعبارات وكيفيات Айе‏ وهذا النوع ل يتحقق فيه التواتر اللفظى إلا أن المعنى 
المشترك فيها متواتر بالنظر إلى مجموع الروايات . 

حكم السنة المتواترة : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها توجب ع اليقين فيجب 
العمل ببا ويكفر جاحدها . 

السنة 8 ais! сои а‏ صا о т‏ أو اثنان 
a‏ وصلت اليا وقد تلقاها العلماء بالقبول 


فهذا النوع آحاد باعتبار الأصل متواتر باعتبار الفرع کحدیث السح OD pad fe‏ 
وخير تحريم المتعةا ۳" بعد الاباحة وخبر تحریم نکاج الرأة على ез үзе‏ حالم 
وخبر حرمة шш‏ © نی الاشیاء الستة . 


ا الشهورة : یثبت بها ار بت القلب لا علم الیقین والقصود 
بالطمانينة ما یقع فيه شك 9 Аан)‏ وهم ay‏ وان تواتر نقله من الفریق СЁ‏ 
والثالث فقد بق فيه شبية توهم الکذب باعتبار الأصل ٠‏ وما تلقاها العلماء بالقبول 
والعمل به جاز الزيادة بها على النص . 

)١(‏ عن المغيرة بن شعبة قال . كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فقضى حاجته ثم توضا وصسح 
على خحفيه ٠‏ قلت يا رسول الله أنسيت ؟ قال : بل أنت نسيت + بهذا أمرنى ربى عز وجل» . رواه 
أجمد وأبو داود وقال الحسن البصرى روى المسح سبعون نفسًا فعلاً منه وقولا . (نيل الأقطار را 
ص ۲۱۳) . 

(؟) عن على رضى الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبی عن نکاح التعة وعن لوم 
الحمر الأهلية زمن خبیر» متفق عليه (نيل الأوطار ج" ص )٠١١‏ . 

(۳) عن أبى هريرة قال : re GM ue‏ الله عليه وآله وسلم أن تنكح الرأة على عمتا أو خخالتها» روام 
الماعة (نيل الأوطار جا ص 155) . 

0+7 عن أبى سعيد Gh‏ قال : قال رسول الله صا لى الله عليه وآله وسلم « الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والير بالبر والشعير بالشعير والقر بالقر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فن زاد أو استزاد فقد 
أربى ٠»‏ الآخف والعطی فیه سواء » . ely,‏ أحمد والبخارى (نيل الأوطار جره (1e ше‏ . 





وذهب أبو بكر الإصاص“ وجاعة من النفية إلى أنه مثل التواتر فیثبت به عام 
اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة وإليه ذهب بعض أصحاب 


الشافعی ۲ ۲ 
وذهب فريق إلى أنه يفيد الظن لأنه جعله من قبيل الاتحاد وقد اتفقوا جميعًا على 
أنه لا يكفر جاحده . 


وقد قسم عیسی بن آبان ۲۳ السنة المشهورة ثلاثة أقسام © . 

قسم يضلل جاحده ولا يكفر وذلك نحو خير الرجم 

وقسم لا يضلل جاحده ولكنه (ше‏ ويخشى عليه اللأثم وذلك نحو خير المسح 
LL‏ وخير حرمة التفاضل . 

وقسم لا خشی عل جاحده المأثم ولكن he‏ فى ذلك وهو الأخبار الى اختلف 

۴ О аг У с 

يها الفقهاء فى باب الأحكام . 

سنة الآحاد : هى ما رواها عن الرسول صلی الله عليه وسلم واحد أو اثنان أو 
مع لم يبلغ حد التواتر ورواها عنهم واحد أو اثنان أو جمع لم és‏ حد التواتر 
ومکذا حتی وصلت إلينا . 

وأكثر الأحاديث من هذا النوع . 


| ولا کان هذا القسم هو موضوع بحئنا فسنتكل عن حكه وما يتعلق به بالتفصيل ى 
الابواب العالية . 





(۱) هو الامام بو بکر آحمد بن علی الرازی المصاض - تلمیذ الکرعی ۰ شرح лале‏ الکرخی وختصر 
الطحاوى وشرح الجامع محمد ء وله کتاب فى أصول الفقه وكتاب أدب القضاة توق 
А‏ ۳۷۰ ه. 

(۲) كشف الأسرار لاإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى عن أصول فخر الإسلام البزدوى 
12 ص YU‏ 

(۳) عیسی بن آبان ین صداقةالقاضی تفقه محمد وبالطسن بن زیاد وکان من رجال المدیث . تفی 
بالیصرة سنة ۲۲۱ ه . 

(4) آصول السرعسی ج! ص ۲۹۳ . 
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رابعا ۰ حجية السنة : 


:إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير حجة لدلالة 
المعجزة على صدقه فهو لا ينطق عن الموى ان هو الا وحى يوحى . 

ومن الوحى ما هو متلو وهو القرآن ومنه ما هو غير متلو وهو السنة ولذا اتفق 
العلماء والمجتهدون على أن السنة هى الأصل الثانى من أصول التشريع الإسلامى الى 
يعتمد عليها فى استنباط الأحكام وأنه جب العمل با مى ثبتت وصحت عن الرسول 
صلى OY day ae ail‏ الله سبحانه وتعالى قد فرض G‏ کتابه اتباع سنة نبيه . قال 
تعالى : «اعا الومنون الذین آمنوا باه ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حیی بستأذنوه » (۱) ۲ | 

قال الشافعی WO‏ جعل كال ابتداء الإيمان الذى ما سوله تبع له الإيمات بالل 6 
برسوله فلو آمن عبد به ول پژمن برسوله ۰ لم يقع عليه اسم کال الإيمان أبدًا حتى 
يؤمن برسوله معه . 

وفرض سبحانه وتعالى طاعة الرسول مقرونه بطاعته وحذر من مخالفته . 


قال تعالى : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مب © 


(۱) سورة النور الایة ۱۲ . | 

(۲) الرسالة للشافعی ص ۳: تحقیق محمد سید کیلانی الطبعة الاول - والشافعی هو الامام أبو عبد الله 
محمد بن أدريس بن العباس بن عَثان بن شافع المطليى من بنى المطلب بن عبد مناف ويشترك مع 
الرسول صل الله عليه وسام فى الجد الرابع ولد بغزة من أعال عسقلان سنة ۱۵۰ ه ونشأ فى مكة 
تم رحل إلى المن وبغداد ثم عاد إلى الحجاز وسافر إلى مصر ولم يزل ببا حی توف سنة ۲۰۶ ه وق 
مصر ظهرت مواهب الشاقعى ومقدرته الكلامية وأساس مذهبه مدون فى رسالته الأصولية ot‏ 
بظواهر القرآن حتى يقوم دليل على غير ذلك - ودافع عن العمل بخبر الواحد دفاعًا شديدً! ٠‏ وكان 
أهل العراق يطلقون عليه إسم ناصر السنة . وكتابه (الرسالة) هو أول کتاب صنف ف علم Spel‏ 
الفقه . 1 б‏ 

(۳) سورة الأحراب الآية ۳٠‏ . 


۱۷ 





آی آنه اذا حکم الّء ورسوله بشیء فلیس لاحد خالفته ولا اختيار لأحد ههنا 
ولا رأی ولا قول ( . 

وقال سبحانه : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خير 
وأحسن تأويلا 2 أى أطيعوا الله باتباع كتابه وأطيعوا الرسول بالأخذ بسنته وأولى الأمر 
منكم فيا أمروكم به من طاعة الله لا فى معصيته فإنه لا طاعة لوق فى معصية ЙЧ‏ 
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله وهذا أمر من الله عز وجل بأن 
كل شىء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع فى ذلك إلى 
الكتاب والسنة ومن لم يتحاكم فى محل التزاع إلمم) Va dah Cade ab‏ باليوم 
PM‏ 

' وذلك خيره أى التحاكم إلى الكتاب والسنة خير وأحسن عاقبة ومآلا ۳ . 

وقال تعالی : «ومن يطع الله ورسوله فأولئتك مع الذين آنم الله علييم من النبيين 
والصدیقین والشهداء والصالین وحسن أولئك رفيقا © . 

أى من عمل le‏ أمره الله به ورسوله وترك ما ail ole‏ عنه ورسوله فإن الله عز وجل 
يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبة وهم الصديقون عم 
الشهداء نم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم ثم أثنى 
علييم تعالى فقال وحسن أولئك رفيقا * . 

وقال جل وعلا ديا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله 9 . 


: “ы, الله تعالى عباده الومنین بطاعته وطاعة‎ ype 





. ٩۰ تفسیر القرآن العظم لابن كثير ج" ص‎ Cy” 
. ۵4 سورة النساء الآبة‎ )۲( 
. تفسیراین کثیر جا ص ۱۸ہ‎ )۳( 
. 14 سورة الساء الاية‎ )۶( 
„өүү تفسیر ابن کر ج! ص‎ )۶( 
. ٠٠ سورة الأنفال الآية‎ (А) 
. ۲۹۷ تفسیر ابن كثير ج" ص‎ )۷( 


1۸ 





وقال سبحانه : «من یطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلتاك علييم 

Mi д 
يخير تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله‎ 
ومن عصاه فقد عصى الله وماذاك الا لأنه ما ينطق عن الموى إن هو الا وحى‎ 


)¥( 
يواحى 


وقال تعالى : «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم م لا جدوا d‏ 
آنفسهم > ما قضیت ویسلموا تسلا(۳ . 

يقسم الله تعالی بذاته العلية القدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صل الله 
عليه وسلم فى جميع الأمور فا حكم به فهو الحق الذى يجب الانقياد له باطنا وظاهرا 
ولذا قال : هم لا جدوا نی آنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلياء أى إذا 
حکوك بطیعونك فى بواطنهم فلا جدون فی آنفسهم حرجا ما حکټ به وینقادون له 
و الظاهر والباطن فسلمون لذلك تسلیا کلیا من غیر مانعة ولا مدافعة 
ولا منازعة (4) І‏ : 

وقال تبارك وتعالی : «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبيم 
عذاب أل . 

يحذر الله سبحانه وتعالى من نخالف شر يعة الرسول باطنا وظاهرا أن تصيهم فتنة 
فى قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبيم عذاب ألم فى الدنيا بقتل أوحد أو 
حيس أو غير ذلك © ١‏ 

وقال سبحانه : «انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن 


(۱) سورة اللساء الایة ۸۰ . 
(؟) تفسير ابن كثير جا ص 018 . 
(۳) سورة اللساء الاية ۵ . 
(5) تفسير اين كثير جا ص 8۲۰ . 
ره) سورة النور الاية 1۳ . 
(5) تفسير ابن كثير ج" ص ۰۳۰۷ 


1۹ 





يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم الفلحون . ومن یطم الله ورسوله وخش ail‏ ويتقه 
فأولئك هم الفائژون »۲ . 

أخبر الله سبحانه وتعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله الذين لا يبغون 
دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله فقال : (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينم أن يقولوا سمعنا وأطعنا) أى سهمًا وطاعة . ولهذا وصفهم تعالى 
بالفلاح وهو نيل الطلوب والسلامة من المرهوب فقال تعالى : «وأولئك هم 
الفلحون » . 

قال قتادة ٩‏ . ومن يطع asl‏ ورسوله فيا أمراه به وترك ما نبياه عنه ویش الله فيا 
مضى من ذنوبه ويتقه فيا يستقبل فأولئك الذين فازوا بكل خير وأمنوا من كل شر فى 
الدنيا Vly‏ 5 

وغیر ذلك کثیر من الابات القرآنية )2 تدل على أن السنة حجة يجب ۳۹ -\ 
والعمل عقتضاها . 





(۱) سورة الئور الایتان ۵۱ ۰ ۵۲ . 

(۲) هو قتادة بن دعامة الدوسی حدث عن أنس وعن سعيد بن السیب وغیرهما كان ضريرًا قوى الحفظ 
قال ابن سيرين قتادة احفظ الناس وقال قتادة : ما نی القرآن آية الا وقد معت فيا شيا قال 
أحمد بن حنبل : «قتادة أعلم بالتفسير وباختلاف العلماء ء ووصفه بالفظ والفقه وأطنب فى 
ذكره وقال قل أن تجد من يتقدمه + وقال قتادة : ما أفتيت بشىء من أی منذ عشرین سنة ومع 
حفظه كان رأسا ف العربية واللغة وأيام العرب والنسب توق سنة ١14‏ ها. 

(۳) تقسیر ابن کثیر ج" ص 73894 . 


۳۰ 


JIU 
: ويشتمل على فصلين‎ 


أول : تعريف خير الواحد وإفادته للعلم 
الفصل الاو : تعر 
لفصل الثانى : افادته للعمل 
| ۶ 


"١ 








التصتل الاو 


تعريف خبر الواحد : 

ابر Ый:‏ والجمع أخيار - وأخخابير جمع cot!‏ - ویره بكذا وأخيره 
نباه واستخره سأله عن ار وطلب أن oe‏ 

والأحد ععیی الواحد وهو أول العدد » تقول أحد واثنان وأحد عشر : جمعه 
آحاد وأخدان وآحدون . وأحد فى أسماء الله تعالى . الأحد وهو الفرد الذى لم يزل 
وحده ول يكن معه آخر . وھو اسم بنی لن ما یذ کر معه من العدد ۰ - تقول 
ما جاعفی أحد والمزة بدل الواو وأصله ود لاْنه من الوحدة . 


خبر الواحد اصطلاحا : 

هو ابر الذى يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابى واحد أو اثنان أو 
جمع لم يبلغ حد التواتر والاشبار مم برویه عن الصحایی تابعی آو اثنان أو جمع . 
لم يبلغ حد التواتر والاشتهار ثم يرويه عنهم تابع التابعى واحد أو اثنان أو جمع لم يبلغ 
حد التواتر والاشتهار : فلا عيرة للعدد فيه لأنه لا يخرج عن کونه خبر واحد حکا . 

قال عبد العزيز البخارى9! إن فى اتصال هذا الخبر برسول الله صلى الله عليه aly‏ 
وسلم شيپة صورة ومعنی ۰ أما شببة الصورة فلأن الاتصال بالرسول صلى الله عليه 
وسار لم يثبت قطعا - أما شبيهته فى المعنى فلأن الأمة ما تلقته بالقبول . 


(۱) لسان العرب لابن. منظور ج* ص ۳۰۸ ۰ فصل الخاء المعجمة حرف الراء . 

(۲) لسان العرب ج“ ص ۳٩‏ فصل المزة حرف الدال - العجم الوسیط ج" ص ۷ الطبعة الثانية . 

(۳) کشف الأسرار لعبد العزیز البخاری علی صول "فخر الاسلام البزدوی уе “ее‏ ۳۷۰ طبعة دار 
الکتاب العربی . بیروت . 


۳۲ 





افادة خير الواحد pol‏ : 

اختلف العلماء فى افادة خبر الواحد للع . 

ذهب أكثر ДАЙ fal‏ وجمله الفقهاء من النفية والشافعية والالكية والعترلة 
وامخوارج إلى أنه لا يفيد العلم مطلقا أى سواء بقرينة أو بغر قريئة فهو لا وجب fe‏ 
Уз сл‏ علم طمانينة . 

. معلوم بالضرورة وأنه یفید الظن‎ pu ә! рде ОЙ ©), Ий 55 

وقال آخرون انه يفيد العلم وهوّلاء اختلفوا : 

ly McA Cais‏ اجب ۳ وغیرها الی أن خير الواحد لا يفيد العل الا 
بقرينة واختاره !** ابن السبکی وقال به آبو اسحاق النظام ۱" . 





٠ المستصق للغزالى جا ص ه4١ والغزالى هو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوبى‎ )١( 
۰ الإمام الجليل أبو حامد الغزالى والملقب حجة الإسلام ولد بطوس سنة 8۵۰ هه وتوفی سنة ۵۰ ه.‎ 

(؟) الاحكام فى أصول الأحكام الآمدى جا ص үү‏ طبعة مكتية صبيح سئة ۱۳۸۷ ه وهو 
الإمام العلامة سيف الدين أبو الحسن على بن ألى على بن محمد الآمدى المتوفى سنة ٩۳۱‏ ه ‏ وقد 
шын‏ کتابه الاحکام فى أصول الأحكام فى كتاب ماه (منتهى السول) وکذلك اختصره الامام " 
آبو عمر عغان بن عمر والعروف بابن АША‏ التوفی سنة 181 فی کتابه السمی (منتبی السول 
والأمل فى علمى الأصول والجدل): ثم اختصر (المنتبى) فى کتاب سماه (مختصر النتبی ) وقد شرح 
(عتصر النتپی) کثیر من العلماء نذ کر منبم شرح العلامة عضد الدين الايجى وعليه حاشية لسعد 
الدين التفتازانى وشرح الإمام تاج الدين السبكى المسمى (رفع الحاجب عن ابن الحاجب) وشرح 
العلامة قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الشيرازى الشافعى - وشرح العلامة شمس الدين 
محمود بن عبد الرحمن الأصفهانى . 

(م) شرح عضد اللة والدين على مختصر المنتبى الأصولى لابن المحاجب ج" ص ١ه‏ طبعة مكتبة 
الكليات الأزهرية سنة 1817/4 . 

(4) حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى على متن جمع الجوامع لابن السبكى ج" ص ۱۳۰ وکتاب 
جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكى المتوق سنة الالا ه ۰ قال فى مقدمته إنه اختاره من 
مائة مصنف وقد شرحه الإمام جلال الدين الحلى المتوق سنة 854 وهو من أدق شروحه وكذلك 
شرحه الإمام بدر الدين الزركشى المتوق سنة ۷۹4 بالکتاب السمی (تشنیف السامم بشرح جمع 
الجوامع ) وله شروح أخرى كثيرة . 

(5) هو أبو اسحق ابراهم بن سيار المعروف بالنظام . وهو شيخ الجاحظ - ومن أذكياء المعتزلة قرر سد 

۳۳ 





وذهب بعض أهل الحديث إلى أن الأخبار التى حكم أهل الصنعة بصحتا . 

توجب على اليقين بطریق الضرورة کحدیث مالك عن نافع عن ابن تا أشيهه . 
| وذهب قوم إلى أنه يقتضى العلم الظاهر وعنوا بذلك الظن . وذهب بعض أهل 

الظاهر إلى أنه يفيد العم الیقینی من غیر قرينة وقال الامدی ۲ ان هذا مذهب أحمد 
بن حنبل فى أحد الروايتين عنه وذکر آبو یعی ) الفراء عن أحمد بن حتيل أنه يوجب 
eo‏ عن طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة وذهب إلى هذا الرأى أيضًا داود 
الظاهری . 

وقال أبو يعلى : «الاستدلال یوجب العم من آربعة أوجه أحدها أن تلقاه الأمة 
بالقبول فدل ذلك على أنه حق لأن الأمة لانت على الخطأ ولأن قبول الأمة يدل 
على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته لأن العادة آن - خبر الواحد الذی ۸ تقم الیجة: 
به ee‏ الأمة على قبوله واتما يقبله قوم ويرده قوم کا روى عن عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وله قبل 
أن يطوف بالبيت 9 . 

والثانى أن يخبر الواحد ويدعى على النبى fe‏ الله عليه وسام أنه سمعه منه 
فلاينكره فيدل على أنه حق فيصدق لأن النبى صلى الله عليه RY fey‏ على 
الکذب . 


حت مذهب الفلاسفة نی القدر الذی آنکره علیه عامة السلمین توفی ما بین سنة ۲۲۱ ۰ ۲۲۳ ه وهو 
زعم طائفة التظامية . 


. 784 الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى جا ص‎ )١( 


)۲( العدة Jd‏ أصول الفقه الاسلامی ію ay‏ لى القراء التبا فى ص ۱۰-۹ bbs i‏ بدار الكتب pall‏ 4 
رقم كلا أصول الفقه . 


ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبیت » ы‏ الأوطار للشوکانی ج“ ص ۸۱ . 


٤ 





الثالث : أن gil a‏ وهو واحد فيقطع بصدقه لأذ الدليل قد دل «з= у‏ 
وصدق “ated‏ صل الله عليه وسلم . | 

الرابع : آن خر لواحد ویدعی علق عدد کر نم سموه مه فلانکر منم ند | 
فيدل على mele Gerd bis oss BY Gay al‏ على السكوت غن تكذيبه لأن 

لله تعالى حالف بين الطباع وباين بين الحمم والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب «у‏ 

واقع عن نظر واستدلدل ۲۱ 

: ерл Js asi 
. الذین قالوا ان خبر الواحد لا يقتيضى العلم بعدة أدلة مها‎ ۳ a! 

= آن حبر الواحد لو اقتضی العلم لاقتضاه كل جبر واخد ولوكان كذلك لوجب أن 
يقع الع خير من يدعى النبوة ومن يدغ مالا على غيره ولا لم يقل هذا أجد دل 

أنه يجوز الهو والخطأ والكذب عل الواحد فى نقله فلا يجوز أن يقع العلم 

۳ لوکان э»‏ العلم لوجب اذا عارضه حبر متواتر آن بتمارضا ولجاز نسخ القرآن 
والاخبار التواترة به لکونه nc‏ 3 افادة العم ٠‏ ولا ثبت أن المتوائر يقدم عليه 
وأنه لا يحوز النسخ به دل على أنه غیر موجب للم .. 

6 - ابطاطم مذهب اام وون وا لأنه لووف فو ДА‏ باحبر عنه على قرائن 
0 يتنم أن حبر المتواترون رجلا Sule‏ بمكه ولا يقترت rust‏ هذه القرائن 
فلا تعرفها, ا 

ee ae ae Же ale‏ أن يكون سببه القرينة وحدها أو القرينة 
بشرط ХА * il‏ وحله ۰ أو اشير بشرط القرينة .والقسان الأولان باطلان 





. أصول الققه‎ ۷٦ ایتا ي ص ۱۰۹ أ مخطوط‎ А الاسلامی لآ بعل‎ К العدة 3 آصول‎ (IY 
اسحق الفیروزبادی‎ BY المعتمد لأبى الحسين البصرى ج" ص 037 - التبصرة فى أصول الشافعية‎ )1( 
‚ый امبابى آصول‎ ۱۷۸١ ص ۱8۵ مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم‎ ۱ 


Yo 





OY‏ القرينة لا تتناول А‏ عنه وإتما المتناول له المذير فلم مز آن لا یکون هو سبب 
العلم أو يكون سببه غيره ولوكان الذبر وحده يقتضى العام لاقتضاه اذا تجرد ٠‏ 
والعلوم خلافه ولا جوز آن بقتضیه بشرط القرينة کسیاع الواعية о‏ من دار 
المريض مع تقدم العلم بأنه لا مریض نی الدار سواه لعلمنا آنه لو تجردت هذه 
القرينة عن الخبر لكان اعتقادنا موت ذلك المريض كاعتقادنا موته مع الخبر وهذا 
لاايصح لأنه يجوز أن يكون سبب الصراخ فى داره موت غيره فجأة ٠‏ فإذا سمعنا 
الخبر بموت ذلك المريض مع الواعية ۰ کان اعتقادنا لوته آکد من اعتقادنا لوته 
عند ماع الواعية _فقط ۰ فلا یتنع أن تكون هذه القوة هی العل . 
واحتج القائلون بأن خبر الواحد لا يفيد !+ إلا بقرينة باریع حجج д‏ 
الأولى : أنه لوكان خبر الواحد الثقة مفيدً! للعلم بمجرده لكان خير ثقة بضد خيره 
یلزم منه اجهاع du el‏ بالنقيضين وهو محال . 
ولا بقال أن - Pant‏ يفيك العلم دون الآخر OY. ٠‏ ابر الفید pol‏ اما أن 
یکون РА‏ 
فان كان معيئًا فليس أحدهها أولى من الآخر لتساويهه| فى العدالة والخبر. وإن لم 
يكن معينًا فلى يحصل العلم بخبر واحد منهها عبلى التعيين + بل كل واحد منهما إذا جردنا 
النظر إليه كان خيره غير مفيد للعلم الجواز آن یکون الفید للعلم هو ge‏ الآخر. 
الثانية : إذا أخبر عاقل يخبر يزيد. اعتقاده بذلك الخبر اذا أخيره واححد بعد واحد 
بنفس الغبر peel OW gly‏ الأول والثانى مفيدًا للعلم مجرده gale‏ ل للزيادة 
ا 


الثالثة : أنه one‏ الخو الواح عجرده ey‏ سل لم يكن هناك حاجة إلى 
)١(‏ الواعية الصارخة - وقيل الواعية الصراخ على الميت - لا فعل له . قال ابن الأثير : هو الصراخ 

على الميت ونعيه ٠‏ ولا بی منه فعل . 

(لسات العرب ج" فصل الواو حرف الواو والياء ص ۲۷۷) . 


(۲) الأحکام للامدی جا ص ۲۳۵ ۰ ۲۳۹ . 
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ولا حتاج ال شهادة آخر معه ولا ای تزکیته !| فیه من طلب تحصیل الحاصل . 

الرابعة : أنه لو حصل العلم بخبر الواحد مجرده لوجب تَخْطئة من يخالفه بالاجتهاد 
وتفسيقه وتبديعه ولكان مما يصح معارضته بر التواتر ء Oly‏ يمتنع التشكيك 
با یعارضه کا نی خبر التواتر وکل ذلك خلاف الإجاع . 

“аы,‏ آهل الظاهر بأن الله عز وجل منع أن نقول عليه مالا نعم وتعبدنا بر 
الواحد os‏ آن خر الواحد بقتض العم لا الظن . 

وأجيب على ذلك بأن التعبد بخبر الواحد لا يقتضى جواز القول على الله بالا يعم 
oly bY‏ ظننا صدق الراوى فانا نعم بدليل قاطع وجوب العمل به وإذا قلنا إن الله 
تعبدنا بذلك العمل فقد قلنا على الله بما لا نعلم . 

" واحتج © أصحاب الحديث بقولهم إنا نجد فى أنفسنا فى خبر الواحد الذى وجد 

شرائط صحته العلم باحبر به ضرورة من غير استدلال ونظر بمنزلة العلم الحاصل 
پالتواتر : وقد ورد الاحاد نی أحكام الآخرة مثل عذاب القير ورؤية ail‏ تعالى 
بالأبصار ولا حظ لذلك ‚АЛУ!‏ 

ورد علييم ذلك بأنه لوكان ضروريًا gs‏ الاختادف فيه ولاستوى الكل فيه . 
فقالوا : هذا العلى يحصل كرامة من الله تعالى فيجوز أن يختص به البعض ووقوع 
الاختلاف لا يمنع من كونه ضروري dels‏ الحاصل بالمتواتر فانه ضرورى وقد وقع 
الاختلاف فيه . 

وتمسك الذين قالوا إنه يوجب العلم ob уулу!‏ خير الواحد لولم يقد العلم للا . 
جاز اتباعه لنبيه تعالى. عن اتباع الظِن بقوله تعالى «ولا تقف ما ليس لك به عام : 

وذم على اتباغه بی قوله جل وعلا «ان يتبعؤن الا الظن وان الظن لا يغنى من 
الق (es‏ 
)١(‏ المعتمد لأى الحسين البصرى ج" ص ۵۷۰ . 
(؟) كشف الأسرار ج" ص ۳۷۱. 


)1( سورة الإسراء الآبة #5 . 
(۶) سورة النجم الآية م7 . 
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وقد أنعقد الإججاع عل وجوبت الاتباع فیستازم افادة العلم لا عالة . 

وقد رد أبو الحسين البصری ۲ .عل الذین قالوا بافادته pol‏ فقال ۳ آن 
كل خير واحد يقتضى العلى فإن قالوا «نعم » فنخن نم آن کتیزا من من الناس مبروننا عا 
لانظن فضلاً أن نعلمه وكان يحب فيا لا نعم صدقه من الأخبار أن نعلم كذبه . 

وان قالوا اتا نعلم صدق: بعض أخبار الاحاد دون بعض . 

قيل أتعلمون ذلك ضرورة أو اكتسايًا ؟ فإن قالوا ضرورة قيل هذا باطل لأنه ليس 
یکن عرد الخيز فى وقوفنا عل ره من دون أن نلحظ مورا آخر . 

فان کنا عالین بامخبر عنه فانما بقتضی علمنا به كتسابًا وتلك الأمور إما أن ترجع 
إلى أحوال الخير وإما أن ترجع إلى غير أحواله . | 

ومثال الثانى اقتران الواعية وحضور д ЫЫ‏ عن الموت وأما eS Sal‏ 
فنحو أن يكون له صارف عن الكذب فى ذلك الخبر ولا يكون له داع إليه نحو أن 
يكون متحفظًا من GG CASI‏ عنه فى الجملة . ال 

ونحو أن يكون رسولاً من سلطان يذكر أن السلطان يأمر الجيش بالخروج إليه 
فعقوبة السلطان تصرفه عن الكذب ونحو أن يخبر الإنسان بأسعار بلدة وهو ذو مروءة 
تصرفه عن الكذب ولايكون له إلى الكذب فى ذلك داع . | 

ونحو آن یکون الانسان مهتم بأمر من الأمور متشاغلة به فيسأل عن غيره فيخير 
عنه فى الخال + فتعلم أنه لم يفكر فيه فيدعوه إلى الكذب داع + مع علمنا بأن كونه 
كذيًا يصرف عنه . وهذه الأمور تقتضى أن لا غرض للمخبر فى الكذب فيبطل بذلك 
أن يتعمد الكذب : >{ أنه إنما تعمد الصدق ٠‏ وهذا استدلال fe‏ الشیء بابطال 


ضده . 


)1( التمد a‏ الحسين البصرى shy OA Ge “er‏ بو الحسين البصرى هو محمد بن علی الطیب ral‏ 
أبو الحسين البصرى شيخ المعتزلة ولد فى البصرة وسکن بغداد وله تصانیف کثيرة وشهر بالذ کاء 
والديانة على بدعته ومن مصنفاته المعتمد شرح العمد وشرح الأصول الخخمسة . وعزر الأدلة . 
وكتاب فى الإمامة توق فی سنة А 1۳٩‏ 
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وان قالوا : انا نعم صدق ابر الواحد استدلالک ها ذکروه" الآن قيل ليس فيا 
ذكرنا ما يؤدى إلى العلم لأنه قد يخبرنا الإنسان بموت المريض ويكون غرض أهله 
بالصراخ علیه و احضار النازة ایپام السلطان موته 22 منه أو يكون قد أغمى عليه 
أو يكون غيره قد مات فجأة . 

وقد يكون الإنسان شديد التحفظ من الكذب فى الظاهر دون الباطن وقد يعدل 
عنه فى بعض الأشياء دون البعض وقد يكون الانسان مهتمًا بما يسأل عنه ويظهر أنه 
مهتم لغيره فإذا سئل عنه أظهر أنه قد نبه عليه وقد كان ساهيًا عنه نم أجاب عنه ليوهم 
أنه لم يتعمد الكذب فيه . 

وقد يسبق الإنسان يمين فى أن يكذب فى سعر الأشناء أويكون غرضه أن يعجب 
الناس بغلاء الاسعار و رخصها ٠ eee‏ أويكون له غرض فى نفاق سلعته 
أو سلعة صدبقه . 


وقد يشتبه عليه الحال فى ذلك فيخير بالكذب وإن لم يتعمده وقد يرغب رسول 
السلطان بالمال الحزيل فى أن يخبر رعية السلطان وجيشه بأمر السلطان إياهم بالخروج 
اليه وزبما أمره السلطان بالكذب فى ذلك إما استبزاء واما اختبارًا لطاعة جنده . 

واذا أمكنت هذه الوجوه لم يعلم آنه لا غرض ый‏ لا الصدق فلم يعلم صدقه 
وإن غلب الظن )00 


(۱) العتمد ay‏ السین البصری جا اص ۵۸ : ۵۷۰ . 
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Gls jaa 
العمل مخبر الواحد‎ 
والكلام هنا ذو شقين أحدهما فى جواز العمل: به - والآخر فى وجوبه‎ 


: جواز العمل به‎ : Уу; 

ذهب الا کترون ای جواز التعبد به عقلاً - والأقلون منعوا منه عقلا وقد حکی 
السمعانی (۱) ذلك cl‏ عن ابن علية ٠١ Чі‏ وحكاه الطوق أيضًا عن ا بای 6 
وجاعة من التکلمین . 

واختلف امجوزون فی وقوع التعبد به فنهم من قال وقع التعبد به ۰ ومنهم من قال 
لم يقع . وقد اتفق الذين قالوا بوقوع التعبد به على أن الدليل السمعى دل عليه 
واختلفوا فى الدليل العقلى .. 


فذهب القفال ١‏ وابن سریج ‏ وأبو الحسين البصری من العتزلة ای آن - 


)١(‏ هو الإمام الجليل أهى الظقر منصور بن محمد بن السمعانی التو سنه ٤٣‏ له مؤلف جلیل هو 
القواطع قال عنه الإمام ابن السبكى هو أنفع كتاب فى الأصول للشافعية . 

(۲) هو أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان الأصم من قدماء المشايخ بخراسان صحب شقيق البلخی توفی 
سنة ۲۳۷ А‏ 

(۳) هو آبو علی محمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبالى نسبة إلى جبی 
بغم الجم وتشديد الباء وهى بلد من أعبال خوزستان ‏ شيخ المعتزلة وهو عندهم الذى سهل علم 
الکلام وکان مع ذلك فقيهًا ورعًا زاهدًا وإليه تنسب طائفة البائية من العتزلة - توفی سنة ۳۰۳ ه 
[العیر ۱۲۵/۲ الفرق بین الفرق/۱۹۷ ۰ شذرات الذهب ۰۲۲۸۱/۲. 

)٤(‏ هو الإمام محمد بن عل بن اسماعيل القفال الكبير الشاشى الفقیه الشافعی ذو الباع الواسع 3 العلوم 
كان امامًا فى التفسير والحديث والكلام والأصول والفروع واللغة والشعر ٠‏ كان إمام عصره بما وراء 
النبر للشافعيين توق سنة ۳+۵ بالشاش (طبقات الشافعية ۲۰۰/۳ ۰ شذرات الذهب ۰۱/۳ العبر 
۲ وفیات الاْعیان ۳۲۳۸/۳) . І‏ 

(۵) .هو آبو العباس القاضی حمد ین عمرو بن سريج إمام أصحاب الشافعى فى وقته ге‏ الحسن ب 
ys‏ 





الدليل العقلى دل عليه . 


ең О) „ ۲) - see ۱ Т‏ ا ل ل 
اما جمهور الشافعية وابو هاشم والقاضی عبد البار من العتزلة فقد اتفقوا عل ‏ 


آن دلیل التعبد به هو السمع فقط وهو قول یی جمقر الطوسی من الامامية . 


أما الذين قالوا ل يقع التعبد به فقد افترقوا إلى ثلاث فرق قالت احداها ان 


لم يوجد ما يدل على كونه حجة فوجب القطع بأنه ليس بحجة . 


أما الثانية فقالت : انه جاء فى الأدلة السمعية ما يدل على أنه ليس ‚же‏ 


وقالت الثالئة : إن الدليل العقلى قاتم على امتناع العمل به . 
وقد اتفق الكل على جواز العمل بر الواحد فى الأمور الدنيوية والعاملات 


کالفتوی والشهادة . 


قال الفخر الرازی : (ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذى 


لا يعلم صحته GIS‏ الفتوی وی الشهادة ونی الأمور الدنیویت ۲0 . 


الزعفرانی وغیره وتفقه بأبى الحسن الأنماطى وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعى حتى على 
Gil‏ وقال الشيخ أبو حامد الاسفراینی نحن نجرى مع ألى العباس فى ظواهر الفقه دون دقائقه وهو 
أول من فتح باب النظر وعلم الناس طريق الجدل وله مصنفات كثيرة يقال fel‏ بلغت 4٠٠‏ بسنت 
وكانت بينه وبين داود بن على الظاهرى وولده محمد مناظرات شهيرة وكان يلب بالباز الاشهب 
ss‏ ه٠م‏ ه (طبقات الشافعية ۲۱/۳ ۰ تاریخ بغداد ۲۸۷/۶ البداية والنباية ۰)۱۲۹/۱۱ 


(۱) أبو هاشم هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب البانی توفی سنة ۲۱ ه ببغداد وإليه ينسب 


اللباشمه من المعتزلة ويقال لهم الذميه لقولهم باستحقاق الذم لا على فعل . 
(راجع ترجمة أبى هاشم فی العبر ۱۸۷/۲ طبقات العترلة (AN - ٩٤‏ 


المحصول فى الأصول للفخر الرازى ص 76١‏ عخطوط بمكتبة الجامعة العربية تحت رقم 48 أصول 
ومصور من المكتبة الأحمدية يحلب تحت رقم 411 وتاريخ النسخ 161 ه Ду‏ الؤلف/ محمد بن 


.عمر بن الحسن بن الحسين المعروف بالفخر الرازى والمتوفى سنة 70 ه وهذا المؤلف يعتير من أهم 


المؤلفات الأصولية وقد عنى العلماء بهذا الكتاب وتوالت عليه الاختصارات والشروح والتعليقات 
فقد شرحه کل من شهاب الدین القرانی التوفی سنة ۷۸4 وشمس الدین الأصیانی التوفی سنة ۷5۹ 
واختصر احصول کل من : الامام سراج الدین الأرموی التوی سنة 39/9 فى كتاب مهامت 
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أدلة كل ere‏ : 

استدل الذین قالوا يجواز التعبد به Эле‏ انیم لو فزضوا ورود الشارع بالتعبد 

: بالعمل يخبر الواحد اذا غلب е‏ الظن صدقه ۸ یلزم عنه لذاته محال فى العقل 

ولا معنى للجائز العقلى سوى ذلك وغاية ما يقدر فى اتباعه احيّال كونه كاذبًا أو عذطائًا 
وذلك لا ينع من التعبد به بدليل اتفاقهم على. التعبد بالعمل بقول الفتی والعمل 
بقول الشاهدين ٠‏ مع احيّال الكذب والخطأ call Je‏ والشاهد فيا أخيرا به . 

واعترض Je‏ ذلك بأنه لو سام ورود الشرع بالتعبد بالعمل بخبر الواحد لم يلزم عنه 
لذاته نمال لكنه محال عقلا باعتبار أمر خارج عن ذاته وذلك لأن التكاليف مبنية على 
جلب المصالح ودفع المفاسد . 


فلو تعبد بخبر الواحد وأخبر بخبر رسول الله بسفلك دم واستحلال بضع مع احّال 
كونه كاذيًا فلا يكون العمل به مصلحة بل محض مفسدة . 
أما ما ذكر من التعبد بقول الشاهدين فهناك فرق بين الشهادة والخبر. 
١‏ فالشهادة تقبل فيا يجوز فيه الصلح وفيا يتعلق بالدنيا وليس كذلك فى الخبر. 
؟- أخبار الآحاد تقبل فى إثبات شرع ٠‏ والشهادة بأن زيدًا قتل أو سرق لا يثبت بها 
شرع . | 0 
٣‏ إن .الحكم عند الشهادة إنما يثبت بدليل قاطع وهو الإجاع ٠‏ والشهادة شرط 
لا مثبت لاف خبر الواحد فانه عندکم دلیل مثبت للحكم الشرعى . 


= (التحصیل والامام تاج الدین الأرموی التوفی سنة чөл‏ کتاب ساه رااصل) والامام شهاب 
الدين القرافى المتوفى سنة 84 فى كتانب سماه (التنقيحات) والقاضى عبد الله عمر البيضاوى all‏ 
سنة 18 فى كتاب سماه (المنهاج) وقد توالت الشروح على الممباج فقام بشرحه الإمام جال الدين 
الأسنوى المتوفى سنة ۷۷۲ ی کتاب ماه (نهاية السول فى شرح منباج الأصول) والإمام تتى الدين 
السبكى sll‏ سنة 05 بكتاب سماه (الإبهاج شرح النباج) وقد أتم شرحه ابنه الإمام تاج 

٠.‏ الدين السيكى التو ۷۷١‏ والامام محمد بن الحسن البدخشى lye ole OES GF‏ العقول فى شرح 
منباج الوصول) ونظمه الشيخ شمس الدين عبد الرحم بن حسین العراق التوفی سنة ۸۰5 وله 
شروح أخرى كثيرة . 
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وأجیب عن الاعتراض الأول بأنه مبنى على وجوب رعاية الصالح فی أحکام 
الشرع وأفعاله وهو غیر مسلم . 

وأجيب عن ob gu‏ ما ذکروه منتقضص بورود التعید Чу‏ شهادة الشهود وقول 
المفى وما ذكروه من فروق قباطل . 

وأجيب على الفرق الأول بأن الشهادة مقبولة فيا لا يحوز فيه الصلح كالفروج 
واراقة الدماء ويلزمهم جواز التعيد بخبر الواحد فى أحكام البياعات وغير ذلك . 

وأما أمور الدنيا فهى كأمور الدين فيا نحن بسبيله لأن الوجوب والقبح يدخل كل 
Que ely‏ فيها » والعبادات الشرعية انما وجيت وقبحت بكونها مصالح فيا يتعلق 
بالدنيا من القتل وغيره . 

فإذا جاز أن يجب علينا ما ذكرناه من أمور الدنيا مسب الظن جاز ذلك فى 
الشرعيات 

وقد قبلت الشهادة فى أمور شرعية كرؤية الملال 2 والحد وهو أمر شرعى قبلوا 
فيه شهادة الائئین . ۱ 

وأجيب عن الثانى بأنه لا فرق بينبم| لأنه علم عند الشهادة أن قتل المشهود عليه 

وعند خبر الواحد علم آن العمل به شرع والدليل على ذلك ما دل على وجوب 
العمل 'يخبر الواحد . فلا فرق үш‏ إلا أن الحكم يثبت بالخبر فى الجملة وبالشهادة 
يثبت على عين ء ЦА;‏ غير قادح فى تعلق الحكم الشرعى بالظن » على أن الغرض 
بإئبات الحكم فى الحملة يخير الواحد تعلقه على" الأعيان . فإذا جاز إثباته فى الأعيان 
مخبر مظنون جاز اثباته فى الجملة » لأن الغرض بالجملة الأعيان . 





(۱) عن عکرمة عن ابن عباس قال : «جاء أعرانى إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إفى رأيت 
املال يعنى رمضان فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم ٠‏ قال : أتشهد أن محمدا رسول 
الله ؟ قال نعم قال : يا يلال أذن فى الناس فليصوموا غداه رواه اليمسة إلا أحمد . ورواه أبو داود 
أيضًا من -حديث حهاد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلاً بمعناه وقال : فأمر بلالا فنادى فى الناس 
آن یقوموا وآن یصوموا . وأخرجه أيضا ابن حيان والدار قطبى والييق والحاكم . 


۳۳ 





وأجيب على الفرق الثالث بأنه لا فرق بين الخبر والشهادة من حيث أنه لابد عند 
الشهادة من دليل يوجب العمل بہا كا فى العمل بخبر الواحد لابد من دليل يدل على 
وجوب العمل به . 

واستدل الذین منعوا جواز التعبد به عقلا بدلیلین : 

أحدها : أن خير الواحد يحتمل الكذب فالعمل به عمل بالجهل وهو قبيح 
Уде‏ « والعفل لا یز العمل بالقبیح . 

الثانى : أن امتثال أمر الشرع والدخول فيه يحب أن يكون بطريق علمى ليكون 
المكلف فيه على يقين وأمان من اللخطأ فيه . 

وأجیب على ذلك بأن ما ورد فى الشرع من التعبدات الظنية ينقض قولهم وذلك 
SLIT‏ بالشهادة والعمل بقول الفتی وهو واحد والاجتهاد فی القبلة اذا اشتبهت جهتبا 
فى وقت الصلاة ونحوها من الأمارات الشرعية فان جمیعها انا یفید الظن وقد وقع 
التعبد به فا المانع من التعبد بخير الواحد . 


ان : وجوب العمل به : 

اختلف الذين قالوا بالجواز فى وجوب العمل به » فذهب الجمهور إلى وجوبه 
ولکنهم اختلفوا فی دلیل الوجوب . 

قال أكثرهم دل على وجوبه الدلیل السمعی فقط . 

وقال ابن سريج والقفال الشاشى وأبو الحسين البصرى دل على وجوبه العقل 
والتقل . | 


وأنكر قوم وجوب العمل به كالقاشانى 20 والرافضة وابن داود وهؤلاء اختلفوا . 


(۱) هو حمد ین اسحق ویکیی М‏ بكر من قاشان وكان أولا داوديا ثم انتقل إلى مذهب الشافعى وصار 
رأسا فيه ومتقدما عند أهله نظارا » وله من الکتب کتاب الرد على داود فى ابطال القیاس ۰ کتاب 
إثبات القياس للقاشانى + كتاب الفتيا الكبير ٠‏ کتاب صدر کتاب الفتیا : كتاب أصول الفتيا . 
الفهرست ص ۲۱۳ . 


۳ 





فذهبت فرقة منهم إلى أنه.لا يحب العمل بخير الواحد لأنه لم یثبت علی آلوجوب 
دليل ولو ثيت لأوجبوه . 
| وقالت فرقة أخرى إنه لا يحب لأن الدليل قد قام على عدم الوجوب وهؤلاء 
اختلفوا ی الدلیل الانم فقال بعضهم الشرع وقال آنحرون العقل . 

وقد ذكر البيضاوى اتفاق الكل على وجوب العمل يخبر الواحد فى المعاملات 
كالفتوى والشهادة والأمور الدنيوية كإخبار طبيب بمضرة شىء وشبه ذلك من الآراء 
والحروب فإن قبولهم له من باب الضرورة لعجز الناس عن إظهار كل حق لهم بطريق 
لا يبق فيه شبية . 

قال : «واتفقوا على الوجوب فى الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية “٠‏ . 

jad ley‏ ملاحظته أن البيضاوى ذكر اتفاق الكل على الوجوب » فى حين ذكر 
Seal‏ الرازی اتفاقهم على الواز . 

وقد علق الاسنوی والبدخشی» عی ذلك بقوهم «ان البیضاوی ذکر 
الحتفاق عل الوجوب اقتفاء لصاحب الفاصل الأرموی وی انحصول للفخر الرازی 
ما يشعر بأن الاتفاق إنما هو على الجواز فى هذه الأمور دون الوجوب» قال همم ان 
الخصوم بأمرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذى لا يعلم Oe‏ 
أدلة كل منيم : 

استدل القائلون بوجوبه عقلا بعدة ادلة : 


١‏ أنه لو اقتصر العمل على الأدلة القطعية من كتاب أو سنة متواترة لتعطلت 


. ۲۳۰ الأصول ج" ص‎ Je تباية .السول شرح منباج الوصول فى‎ )١( 

۰۲۳۱ السول ج" ص‎ а суу 

С (7)‏ البدعشی ج" ص ۲۳۱ . 
وذکر البدخشی آن الفخر الرازی قال : لا یسلم الخصوم بأسرهم اتفقوا ...» ولکن بالرجوع ال 
fool‏ القول فى المحصول وجدنا العبارة هكذا ( ثم إن المخصوم اتفقوا ..) وكذا نقلها الأسنوى وقد لزم 
التنويه للا فيه من اختلاف فى المعنى . 

(5)المحصول فى علم الأصول للفخر الرازى ص 7٠١‏ ب عخطوط رقم 4١5‏ بالمكتبة الأحمدية حلب . 


۳۵ 





الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارات اليقین - کا لو وقعت واقعة ول یجد الفتی 
سوی خبر الواحد فلو ۸ يحكم به لتعطلت الواقعة عن حکم الشارع : وهذا متتع 
لأنه على خلاف مقتضی الشرع ومقصوده ۰ اذ مقتضی الشرع ومقصود الشارع 
تعمم الوقائع بالأحكام ليكون ناموسه قائمًا ظاهرًا فى كليها وجزثئيها وإنما يتحقق 
ذلك بالعمل بأخبار الآحاد لأنها وردت فى كثير من الحزئيات . 

ويرى الغزای() آن هذا الاستدلال ضعيف لأن call‏ إذا فقد الأدلة القاطعة 

يرجع إلى البراءة الأصلية والاستصحاب ىا لو فقد خبر الواحد أيضًا . 

ү‏ بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة قال 
تعالى : «وما آرسلنالك الا كافة للناس بشيرًا ونذيرًان 9 . وقال عليه الصلاة 
والسلام : «بعثت إلى الناس كافة . بعثت إلى الأحمر والاسود » . 
ويمتاج ذلك إلى إنفاذ الرسل لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقدر على مشافهة 

الجميع ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر لكل أحد . 
وقد ضعف АЛ‏ هذا الاستدلال أيضًا وقال فليقتصر الرسول عليه السلام 

على من يقدر على تبلیغه ۰ ومن { э‏ الشرع کالذی یعیش ی البلاد النائية والزاثر 

النقطعة فلا يكلف به » فليس تكليف الجميع واجبًا إلا إذا تعبد نى بأن يكلف 
جميع الخلق ولا يخلى واقعة عن حكم الله تعالى ولا شخصًا عن التكليف فربما يكون 

الاكتفاء يخبر الواحد ضرورة فى حقه . 

۳- اذا غلب عل الظن صدق الراوی فیه ترجح وجود آمر الله تعالى وأمر الرسول 
عليه السلام ۰ فیکون فى العمل به دفع ضرر مظنون وذلك لانه ٍذا ورد بایجاب 
شىء أو حظره حصل لنا الظن بأنا معاقبون على ترك الواجب وفعل الحظور 
فالعقاب عليهما ضرر مظنون ٠‏ وق العمل به دفع هذا الضرر المظنون وهو واجب 


عملا . 


„ЛЕМ المستصى للغزالى جا ص‎ )١( 
. 74 (؟) سورة سبأ من الآية‎ 


(۳) الستصی للغزالى جا ص ۱٤١۷‏ . 


۳ 





وأجيب على ذلك بأنه مع CIS Jeol‏ فرعا یکون the‏ على خلاف 
الواجب - ثم ما المانع من القول بأنه لا يحب العمل بقوله ولا جب ترکه ۰ بل هو 
جائز الترك ۱ والقول ob‏ مخالفةة أمر الرسول موجب لاستحقاق العقاب مسلم به فيا عام 
فيه أمر الرسول أما فيا لم يعم فيه فهو محل الخلاف . 

آما من منع وجوب العمل به عقلا فاستدلوا بأمربن : 

الأول : فيه الزام القائلين بوجوب العمل يخبر الواحد وهو أنه لو كان حجة فى 
العمليات لكان حجة أيضًا فى الاعتقاديات قياسًا لا على العمليات وليس WIS‏ 
باتفاق . 

وأجيب على ذلك بأن العلة التى اقتضت وجوب العمل بر الواحد فى العمليات 
ليست موجودة فى الاعتقاديات لأن المطلوب فى العمليات هو العمل ويكنى فى ذلك 
الظن ٠‏ والمقصود فى الاعتقاديات الاعتقاد المطابق للواقم على سبيل الوجوب 
فلا يكنى فى ذلك الظن ОБ.‏ إن العلة فى وجوب العمل هى منع الضرر مطلقًا 
سواء كان مظنونًا أو مقطوعًا به وهذا القدر المشترك موجود فى العمليات 
. والاعتقادیات . 

أجيب على ذلك بأنه غير مسلم لأن الضرر الذى ينشأ عن الخطأ فى النبوات 
والاعتقادات هو الكفر لاف العمليات التّى هى الفروع فإن المحتهد اذا أخطأ فيها 
لا ام عليه بل يكون مأجورًا مرة . 

بالإضافة إلى ذلك تعذر القطع فى كل مسألة فرعية ۰ فكان من الضرورى أن 
يعمل Шу з‏ > لا تتعطل أحكام الوقائع المتجددة على الدوام يلاف اتباع 
. الأنبياء والاعتقاد لأنبا نصبت أدلتها فى الأرض والسماوات والأنفس والآفاق .. قال 
تعالى : «ان فى تخلق السموات والأرض واختلاف الليل والبار لآبات لأولى 
الألباب» ре ЈУ‏ وعلا : دوف الأرض آيات للموقنين وى أنفسكم أفلا 
تبصرون » ۲۷ ۱ 





(۱) سورة آل عمران الاية ۱۹۰ . 
(۲) سورة الذاریات الاية ۲۰ ۰ ۰۲۱ 





ال غير ذلك من الآيات الناصة بالاستدلال بالاْدلة البرهانية . 

الدلیل الثانی 

أن الله سبحانه وتعالى أناط أحكامه بمصالح العباد تفضلاً منه واحساّا فکان لابد 
من معرفة تلك الصالح بالقاطع ولا يكنى فى ذلك الظن لأن الظن لا يغنى من العام 
شي شيئا » وقد يجعل الظن الحاصل من خبر الواحد ما ليس بمصلحة مصلحة لأنه يخطىء 
ويصيب فلا يعول عليه . 

وأجيب على ذلك بأن هذا منقوض بالفتوى والأمور الدنيوية فإن الدليل جار فيها 
مع آن قول الواحد مقبول فپا باتفاق . 

واستدل من منعه شرعا بقوله تعالى : «ولا تقف ما ليس لك به عله" . 

أى لا تتبع ما لا علم لك به وخير الواحد لا يوجب العلم فلا يجوز اتباعه والعمل 
به بظاهر هذا النص . 

وقد را ول من ال لعل ذكر تكرة فى موضع التى وما ليس لك به علم» 
فيقتضى انتفاء الم أصلا » ولکن خبر الواحد يوجب نوع على وهو علم غالب الظن , 
الذى سماه الله تعالى علمًا فى قوله سبحانه : «فان علمتموهن مومنات ۳ » فلا یتناوله 
cael‏ © لأنه لو سار إفادته الظن فإن الظن محرم الاتباع بقوله تعالى : ووما لهم به من 
عل إن یتبعون الا الظن وان الظن لا یغی من الق شیتا »۳ . 

وقد ردت هذه الأدلة بعدة أمور : 

Yyi‏ : أن الحكم فى الدين بمجرد الظن واتباع الظواهر gle‏ بإجاع العلماء فيكون 
المتبع هو الإجإع وهو قاطع . 


(۱) سورة الاسراء من الا ۳) وقد فسرها الفخر الرازى بقوله (تقف مأخوذا من قولهم قفوت أثر فلان 
ار رو ا اتبعت أثره . وقوله سبحانه (ولا تقض) أى ولا تتبع ولا تقتف ما لا علم لك به من قول 
أو فعل ٠‏ وحاصله يرجع إلى النبى عن الحكم بما لا يكون معلومًا وهذه قضية كلية يندرج تحتها أنواع 
كثيرة . انظر (التفسير الكبير للإمام الفخر الرازى ج "ص 7١7‏ الطبعة الأول) . 

٠١ سورة المتحنة الایة‎ (ү) 

(۳) سورة النجم الاية ۲۸ . 


۳۸ 





ونجد له صورًا كثيرة كالعمل بالفتوی والعمل بالشهادة ۰ والاجتهاد نی طلب 
القبلة وقم المتلفات وأروش الجنايات والفصد والحجامة وسائر المعالجات فهى بناء على 
الظن » وكذلك كون هذه الذبيحة ذبيحة مسلم مظنون لا معلوم » والحكم على 
الشخص ال معين بكونه مؤمنا مظنون وينبنى على هذا الظن أحكام كثيرة مثل التوارث 
والدفن بى مقابر المسلمين وغيرها وقال صلى اله عليه وسام : ونحن نحكم بالظاهر والله 
یتول السراثر »۲0 وذلك تصریح بآ ОБЛ‏ معتیر . 

ثانيًا : أنه مؤول با المطلوب فيه اليقين » فهذه النصوص وإن كانت ظاهرة فى 
العموم لكنبا مخصصة بما يطلب فيه اليقين من أصول الدين كوحدانية الله تعالى'وتنزيهه 
عا لا يليق به ٠‏ أما الفروع فقد ثبت العمل فيها بالظن . 

وقد وضح العز بن عبد السلام الفرق بين الظن فى أصول الدين وفروعه بقوله : 
ران الظان عوز مخلاف مظنونه واذا ظن صفة من صفات الاله فانه يحوز نقيضها وهو 
نقص ولا يجوز تجويز النتقص على الاله لاأن الظن لا ینم من تجویز نقیض الظنون 
لاف الأحكام فانه لو ظن الخلال حرامًا والحرام حلالاً لم يكن ذلك تجويز نقص 





)١( .‏ قال العلامة نور الدين على بن محمد بن سلطان المشهور بالملا على القارى فى كتابه (الأسرار المرفوعة فى 
الخبار الوضوعة العروف بالوضوعات الکیری ص ١١4‏ تحقيق وتعليق محمد الصباغ) . 
حديث وأمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» . 

اشتبر بين الأصوليين والفقهاء الأكابر » بل وقع فى شرح مسلم للنووى فى قوله عليه الصلاة والسلام 
«أنى لم أومر أن انقب عن قلوب الناس .. الحديث» أى أفتش . 

ولا وجود له فى كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المتثورة + وجزم العراق بأنه لا أصل له . 
وکذا آنکره الیزی وغیره (وهو الحافظ المزى يوسف بن عبد الرحمن أبوءالحجاج الدمشق الدار 
‚(бель‏ 

ومن BUI OST‏ ابن الملَقّن فى تفریج البیضاوی . 

وقال الزرکشی لا یعرف بپذا اللفظ . 

وقال السیوطی هذا من کلام الشافعی نی الرسالة . 

فذكر فى (الدرر المتتثرة) أن الشافعى فى (الأم) بعد أن أورد الحديث «انكم تمتصمون е.‏ 
بعضكم أن يكون أن عجته من بعض » 

قال فأخيرهم صلى الله عليه وسلم al,‏ إنما يقضى بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الله تعالى . 

وقال المحافظ عاد الدين بن. کثر ی تخريج أحاديث الختصر لم أقن له على سند . 


۳۹ 





على الرب سبحانه وتعالى لأنه لو أحل الحرام وحرّم الحلال لم يكن ذلك نقضًا فدار 
تجويزه بين أمرين كل واحد منبما کال ثلاف الصفات فان کاها شرف وضده 
نقصان ٩(‏ . 

آما الذین قالوا بوجوب العمل مخبر الواحد فقد استدلوا بالکتاب والسنة والاجاع 
والعقول . Р‏ 

آما الكتاب فقوله تعالى : «فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدين 
ولینذروا قومهم اذا رجعوا الم لعلهم حذرون»۳ . 

قالوا ان الله سبحانه وتعال تعبدنا بقبول خب ر كل طائفة خرجت للتفقه ثم أنذرت 
قومها وهذا صفة خبر الواحد - يبين ذلك أنه سبحاته أوجب على كل طائفة خرجت 
من فرقة الانذار وهو الاخبار امخوف عند الرجوع الم . 

وانغا آوجب الانذار طلّ للحذر لقوله تعالی : «لعلهم حذروذ» 

وكلمة لعل للترجى ٠‏ والترجى من الله تعالى محال فيحمل على الطلب اللازم وهو 
من الله تعالى أمر فيقتضى وجوب الحذر . 

والثلاثة فرقة والطائفة منها اما واحد أو اثنان . 

فاذا روی الراوی ما یقتضی النع من فعل وجب تركه لوجوب الحدذر على السامع 
واذا أوجب العمل بخبر الواحد أو الاثنين هنا وجب العمل به مطلقا . 

قيل لو سلم وجوب الحذر عند الإنذار فإنه لا يسل أن الإنذار هو الإخبار فإن 
الإنذار من جنس التخويف فتحمل الآية على التخويف الحاصل من الفتوى ٠‏ بل 
هذا أولى لأنه أوجب التفقه لأجل الإنذار والتفقه انما يمتاج إليه فى الفتوى لا ى 
الرواية . 


أجيب على ذلك أن حمله على الفتوى متعذر لوجهين : 





7١5 قواعد الأحكام فى مصالح الأنام لأبى محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام جا ص‎ )١( 
. مراجعة وتعليق طه عبد الرءوف سعد‎ 
. ۱۲۲ (؟) سورة التوبة الآية‎ 


НС 





الأول : أنه لو حمل على الفتوى لاختص لفظ القوم بغير المجحتهد لأن المجتهد 
لا جوز له العمل بفتوی الحتهد والتقیید غير جائز لأن الآية مطلقة فى وجوب إنذار 
القوم سواء کانوا مجتهدين أو لم يكونوا کذلك ۰ أما إذا حمل على رواية الخبر فإنه كرا 
بروی لغیر انحتهد يروى للمجتهد . 

الثافى : أن من شرب النبيذ فروى إنسان له خيرا يدل على أن شاربه فى النار فقد 
أخيره يخبر عنوف ولا معتى للإنذار الا ذلك فصح وقوع اسم الإنذار على الرواية . 

وأنكروا على من قال إن الطائفة اسم للجاعة بدليل موق هاء التأنيث بها 
فلا يصح حملها على الواحد والاثنين لأن المتقدمين اختلفوا فى تفسيرها فقيل هى | اسم 
لعشرة وقيل لثلاثة وقيل لاثنين وقيل لواحد ٠‏ ويرى عبد العزيز البخارى0© أنه 
الأصح لأن المراد من قوله تعالى : «ولیشهد عذابیما طائفة من المؤمنين»7 الواحد 
فصاعدا كيا قال قتادة ونقل فى سبب نزول قوله تعالى : «وان طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا» 2 آنهیا کانا رجلين أنصاريين بينهيا مدافعة فى حق فجاء أحدها إلى الى دون 
الآخر. 

وقيل كان أحدهما من أصحاب النى عليه السلام والآخر من أتباع عبد الله بن 
أبى المنافق على ما عرف . | 

ولو حمل على أكثر ما قيل وهو العشرة لا ينتنى توهم الكذب عن خيرهم 
ولا يخرج خبرهم عن الآحاد إلى التواتر . 

قيل لو كان المراد بالآية خير الواحد لما دلت على وجوب العمل به من وجهين 
أحدهها أنه لا يمتنع أن يحب الانذار على من خرج للتفقه ولا جب Je‏ النذر 
القبول ۰ كرا يحب على الشاهد أن يشهد ولا يجب على الحاكم أن يحكم بشهادته 
le Cty‏ كل واحد من المتواترين أن يخبره ولا يحب على السامع أن يقول على one‏ 
وحده فيا طريقه العام . 





. ۳۷۲ كشف الأسرار ج" ص‎ )١( 
. (؟) سورة النور من الآية (؟)‎ 
. )4( سورة الحجرات من الآية‎ )۳( 


٤١ 





ویب على من خبوّف بالقتل إن لم يدفع ماله أن یدفعه ويقبح من الخوف آخذه . 

ورد ذلك بأنه لم يستدل على وجوب المصير إلى الإنذار بوجوب الإنذار وإنما 
الاستدلال بقوله عز وجل ولعلهم محذرود ۷ . 

وذلك اما أن يكون تعبدًا بالحذر أو اباحة له وأی المرین کان ۰ فقد بطل 
مذههم إذ أن الحذر لا يكون إلا بالرجوع إلى موجب الخبر. 

والوجه الآحر : يجوز أن يكون قد أوجب على من نفر الإنذار لكى يحذر من 
مويه اذا انضااف إلى المنذر о дё‏ حى ples‏ انذارهم واخبارهم : 

ورد ذلك لأن ما ذكروه يعنى أن الحذر يكون عند تواتر الخبر لا عند إنذار من نفر 
منهم للتفقه والآية تقتضى أن يحذروا عند إنذاره ولأجله . 

كا لو قال انسان لغيره جالس الصا حين لعلك تصلح . 

أفاد ذلك كون مجالستهم سبًا لصلاحه لا غير ٠‏ لأنه ما علق صلاحه إلا به 
فكذلك قوله : «ولينذروا قومهم إذا رجعوا wed!‏ لعلهم يحذرون» أى يحذروا عند 
hil‏ 9 

واستدلوا کذلك بقوله تعالی : ديا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق ينبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قومًا يجهالة فتصبحوا على ما г”‏ نادمين )0 

سبب نزول هذه الآبة أن الى صل الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبى | 
معیط ساعیّ فعاد oll ab‏ صلى الله عليه وسلم أن الذين بعثه اليم أرادوا قتله . 
فأجمع е dees ade 81 је ай‏ غزوهم وکلهم وحقا حکم شرعی ۰ قد كان 
النبى صلى الله عليه وسلم أراد العمل فيه على خير الواحد فلوكان ذلك محظورًا لأنكره 
. الله تعالى ء ولا علق حظره بالفسق لأن ذلك يوهم أنه إنما لم да‏ ذلك التسرع لأجل 


)١(‏ المحصول للفخر الرازى ص 76١ ٠ 76١‏ عخطوط بمكتية الجامعة العربية نحت رقم 48 أصول المعتمد 
لأ الحسين البصرى ج' ص هده » كشف الأسرار لليزدى جا ص ۰.۳۷۲ 
(؟) سورة الحجرات الآية )١(‏ . 


۲ 





فسق الخير لا غير يبين ذلك أن النبى صل الله عليه وسلم إنما عمل على غزوهم 
لأجل خبر الوليد مء ظنه أنه عدل () . 

وقال озі, даде‏ أرسل رسول اله صلل لله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بنى 
المصطلق ليصدقهم فتلقوه بالصدفة فرجم فقال ان بنی الصطلق قد جمعت لك 
لتقاتلك » زاد قتادة وإتهم ارتدوا عن الإسلام فبعث رسول الله صلى لله عليه وسلم 
> خالد بن الوليد رضى الله عنه إلييم وأمره أن يثبت ولا يعجل فانطلق حبى أتاهم ليلا 
فبعث عیونه فلا جاءوا آخبروا خالدٌا رضی اله عنه آنپم مستمسكون بالاسلام وسمعوا 
أذائهم وصلاتهم فلا اصبحوا اتاهم خالد رضى الله عنه فرأى Sill‏ یعجبه فرجع الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ll oli‏ فأنزل الله تعالى هذه الآبة » قال قتادة 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسار يقول التثبت من الله والعجلة من الشيطان'" . 
۴ وبقوله عز وجل : «واذ آخذ اه میثاق الذین آوتوا الکتاب لتبينته للناس 

ولا تکتمونه .. » AN‏ 

al jel‏ تعالى أنه أخذ اليثاق والعهد من الذین آوتوا الکتاب لیبینوه للناس 
ولا یکتموه عنهم ٠‏ فكان هذا أمرًا بالبيات لكل واحد منهم ونبيًا له عن الكتان لأنهم 
إنما يكلفون ا فی وسعهم ولیس فی وسعهم أن يجتمغوا ذاهبين إلى كل واحد من 
. الخلق شرقًا وغريًا للبيان فيتعين أن الواجب عبل كل واحد منهم آداء ما عنده من 
الأمانة والوفاء بالعهد . 

ولأن الحكم فى الجمع المضاف الى جاعة أنه يتناول كل واحد منهم isl oY,‏ 
الميثاق من أصل الدين والمخطاب للجاعة بما هو أصل الدين يتناول كل واحد من 
الأفراد . 


. 618 البصرى جا ص‎ dl GY ell (б) 
(؟) هو مجاهد بن جير مولى بنی عتروم سمع سعدا وعائشة وأبا هريرة وابن عباس ولزمه مدة وقرأ عليه القرآن‎ 
عرضت القرآن عل ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله‎ wale وكان أحد أوعية العام قال‎ 
BF AN re el في نزلت وكيف كانت وقال قتادة أعلى من بق بالتفسير ماهد وقال ربما أخذ لى‎ 

lh aw 


۳ تفسیر القرآن cl‏ ج ص ۲۰۹ . )% سورة آل \AV ay! Ol ae‏ - 


ty 





6 - وبقوله سبحانه وتعالی : «فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون» ۲ . آمر 
سبحانه بسؤال أهل الذكر ولم يفرق بين المجتهد وغيره وسؤال الجتهد لغيره منحصر 
فى طلب الإخبار بما سمع دون الفتوى ولو لم يكن القبول واجبًا للا كان السؤال 
,©‚ 

۵ - وبقوله عز وجل : «یأیها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء а‏ » . أمر 
سبحانه بالقيام Lull‏ والشهادة لله ومن أخير عن الرسول با سمعه فقد قام . 
بالقسط وشهد لله وكان ذلك واجيًّا عليه بالأمر وإنما يكون واجبًا لو كان القبول 
Cal,‏ والا كان وجوت الشهادة كعدمها وهو ممتنع . 

٦‏ - وبقوله جل جلاله : «ان الذین یکتمون ما آنزلنا من البینات وادی من بعد ما 
بيناه للناس فى الكتاب أولئك یلعنهم القه ویلعنهم اللاعنون "۲ » 
توعد الله سبحانه OLS Ue‏ الهدی فيجب على من سمع من النبى صلى الله عليه 

وس اظهاره فلو ۸ حب علینا قبوله لکان الاظهار کعدمه (*) 

آما الستة : 


فقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : نصر الله ipl‏ سم مقالی 
فوعاها وأداها كيا سمعها فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
مه( 
فى هذا الحديث ندب رسول الله صل ابه عليه وسلم ال ck!‏ مقالته وحفظها 
as ы,‏ والامرژ واحد وهذا يدل على أن الرسول عليه السلام yl NY‏ أن 
يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة فهو يخبر بالفقه والفقه ى الدين حجة . 





. 4# سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الایة ۱۳۰ . 

(۳) سورة البقرة الاية ۱۵٩‏ . 

(4) کشف الأسرار ج" ص ۳۷۱ ۰ ۰۳۷۲ 

(ه) الحديث روى بألفاظ مختلفة عن زيد بن ثابت وابن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم aly‏ 
الدرداء وأخرجه الترمذى وأحمد وابن ماجة والطبرانى فى الكبير والأوسط وأبو داود والدارمى . 


٤ 





و зл шт а шыбы иш лас‏ 
فى المدية والصدقة فقد روی آن سان عندما سمع عقدم النبی علیه السلام الى المدينة 
أتاه بطبق فيه رطب ووضعه بين يديه فقال ما هذا فقال صدقة فقال لأصحابه كلوا 
ولم يأكل . ثم أتاه من الغد بطبق فيه رطب فقال ما هذا يا سلان فقال هدية فجعل 
یا کل ویقول لاصحابه کلوا) . 

وکذلك قبل علیه السلام خیر(۳) بربرة وأم سلمی فى المدايا أيضًا وقبل شهادة 
الأعرابى فى الملال . وقال له б‏ أن لا الله إلا الله وأنى رسول الله فقال نم 
فقال : «الله أكير يك المسلمين أحدهم» . 


وقد اشتر واستفاض بطریق التواتر عن البی صلی الله عليه وسلم أنه بعث الأفراد 
وهم آحاد ال الافاق لتبليغ الرسالة е^?‏ الأحكام وقبض الصدقات وحل العهود 
وتقریرها فبعث آبا بکر والیا على الحج فى سنة (ЇЙ ы‏ للناس مناسکهم وأخبرهم عن 
رسول الله ما لهم وما عليهم . 

وبعث على بن ألى طالب فى تلك السنة فقرأ عليهم يوم النحر آيات من سورة 
براءة ۰ وولى عمر رضى الله عنه على الصدقات (т)‏ 


)0 رواه أحمد ويشهد لصحة معناه ما ورد فى صنحیح البخاری من حدیث عائشة قالت « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا آنى بطعام يسأل أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا وان قيل 
هدية ضرب يده فاكل معهم . 

(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت : وكانت فى بريرة ثلاث سئن : حيرت على زوجها حين أعتقت 
وأهدى لها لهم فدخل على رسول الله صل الله عليه وسام والبرمة على الثار فدعا بطعام فأ جخيز وأدم 
من أدم البيت . فقال ألم أر البرمة على الثار فيها لهم ؟ قالوا بلى يا رسول الله ذلك لدم تصدق به على 
بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال : هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبى صلى الله عليه وآله 
ә {э‏ إنما الولاء لمن أعتق «أخرجه البخارى فى مواضع مختلفة فى الصلاة وفى الصدقة وغيرها 
مطولا وختصرا ,== مسا GLI,‏ وابو داود والرمذی ٠‏ . 


(") عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر.رضی الله عنه على 
الصدقة فقيل منع ابن جميل وخخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله :صلل الله عليه وسلم فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما ين ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغتاه الله ؟ وأما خالد فإنكم =O yells‏ 


ќо 





وبعث معاذ بن جبل الى المن) آمیرا لتعلم الأحكام والشرایع وبعث دحية بن 
خليفة الكلبى بكتابه إلى هرقل الروم » وبعث عبد الله بن حذافة السهمى بكتابه إلى 
کسری . 

ومن ذلك أيضًا إنفاذه صلى الته عليه وسل عثان بن عفان إلى أهل مكة متحملاً 
ومؤديًا عنه حتى بلغه أن قريشا قتلته فبايع لأجله . بيعة الرضوان . 

وولى على الصدقات قيس بن عاص ومالك بن نويرة والزبرقان بن بدر وزيد بن 
حارثة وعمرو بن العاص وأسامة بن زید وغيرهم كثير . 

وقد بعث صل الله عليه وسل هؤلاء ليدعوا إلى دينه وكان عليه السلام يلزم المرسل 
الیپم قبول رسله وحکامه » ول يذ كر أنه بعث فى جهة واحدة عددًا يبلغ حد التواتر 
لأنه إن فعل ذلك لم یف بذلك جمیع آصحابه ولخلت دار هجرته منهم . 

وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بالآحاد وحاجُوا بها فى وقائع كثيرة 
من غير نكير فكان ذلك إجاعًا على قبولها وصحة الاحتجاج بها . 

فن ذلك ما تواتر من احتجاج أبى بكر رضى الله عنه يوم السقيفة على الأنصار 
بقوله عليه السلام الأئمة من قریش") ۰ . وقد قبلوه من غیر انکار . 





#خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله وأما العباس Де а‏ ومثلها ثم قال ياعمر أما 
شعرت أن عم الرجل صنو أبيه . أخرجه البخارى فى الزكاة بلفظ آخر كا أخرجه مسلم والتسانی. 

)١(‏ عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهها قال : قال رسول اله صلی الله عليه وآله وسام لمعاذ بن جبل 
حين بعثه إلى الهن (إنك ستأتى قومًا أهل كتاب فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلله إلا 
الله وأن عمد رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم ان الله قد فرض علیم خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض JF Tae ole‏ 
„ай Р‏ فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك ELS‏ أموالهم واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين اللّد حجاب) أخرجه البخارى. فى کتاب الركاة والتوحيد والمغازى والمظالم 
وآخرجه مسلم فى الإيمان وأنهرجه أبو داود فى الزكاة عن أحمد بن حنبل وأخرجه الترمذى والنسائى 
BAAS aes‏ 


(ү)‏ 9090 الشای ق الستتن الکبری فقا والأشراف للمزی : ۱۰۲/۱ ورواه الامام آحمد نی السند 
۳ - ۶۳۱/4 طبعة الحلى . 
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وقبلوا خبره فى قوله عليه السلام «الأنبياء یدفنون حیث یوتون» وقوله علیه 
السلام : ونحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترکناه صدقة () » . 

وورث الحدة السدس ۲ بخبر الغيرة وحمد بن مسلمة فقد روی ابن شهاب عن 
قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبى بكر تلتمس أن تورث فقال ما جد لك فى 
كتاب الله شيًا » وما علمت أن رسول الله صلى Joy ale ail‏ ذكر لك شيئًا ثم 
سأل الناس فقام المغيرة بن شعبة فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها 
السدس » فقال أبو بكر هل معك أحد » فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه 
۳ أبو بكر رضی الله عنه . 

وكان عمر رضى الله عنه یری أن لا شىء فى الجنين اذا خرج ميئًا وفيه الدية اذا 
حرج حيا ثم ترك ذلك بر حمل بن مالك الذی قال : «كنت بين جاريتين لى يعنى 
ضرتین فضربت احداهها الأخرى ак‏ 9( فألقت Er (шз‏ فقضى فيه رسول الله 
عليه السلام بُرة ۲ . فقال عمر رضى الله عنه لو لم امع فيه لقضينا oe‏ 


ومن ذلك أيضا أنه كان رضى الله عنه لايرى توريث المرأة من دية زوجها فلا 
آخبره الضحالك بن سفيان أن رسول اله ل كتب اليه أن يورث all‏ آشے الضبابى 
من ديته رجع إلى ذلك . '") 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد بلفظ (إنا معشر الأنبیاء لا نورث) وبلفظ آخر (لا نورث ما ترکناه 
صدقة) وروی الدیث بألفاظ ممتلفة ولكنبا متفقة على معنى واحد البخارى i‏ ومالك 
والشافعى وأبو داود والنساق . 

(۲) الوطاً مم تنویي للوالك ۳۳۰/۱ ابن ماجة ۸۵/۲ ۰ نيل الأوطار 51/1 . 

(۳ السطح : العود . 

. الغرة : العبد أو الأمة‎ )٤( 

(۵) الرسالة للشافعی ص ۱۸۵ . 

)٩(‏ قال الشافعی آخبرنا سفیان عن الزهری عن سعید بن المسيب أن عمر بن لللخطاب كان يقول : الدية 
للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى أخيره الضدماك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن 
يورث امرأة آشم الضبایی من ديته فرجع عمر . الرسالة للشافعی ۱۸۶ - ۱۸۵ . 


ү 





وعمل كذلك خبر عبد الرحمن بن عوف نی الموس « فقد ورد أنه قال ما أدرى 
ما الذى أصنع فى أمرهم وقال أنشد الله امرأ سمع а‏ الا رفعه الینا فقال 
عبد الرحمن بن عوف أنه с‏ رسول الله & يقول «سنوا بهم سنة أهل 
الکتاب » (۲) isk‏ 4531 مم وأقرهم على беч?‏ 

وكان عمر رضى الله عنه يمعل فى الأصابع نصف الدية ویفصل بینبا فیجعل ق 
الابپام خمس عشرة من الابل > ٠‏ وق البنصر تسعة » وفى الختصر ستة ٠‏ ثم يجعل فى 
اباقية عشرا عشرا فلا روى له чле р‏ إلى عمرو بن حزم أن فى کل 
اصبع عشرا من الابل» رجع عن رأيه . 

وصح عن علان رضی الله عنه أنه قضى فى السكبى بخبر فريعه بنت مالك حين 
قالت جثت ال رسول الله عليه السملام أستأذنه بعد وفاة زوجی فی موضع العدة فقال 
«امکنی „айз р>‏ عدتك» . ° 





)\( رواه أحمد والبخارى وأبو داود والتّرمذى ورواه الشافعی بلفظ آخر . 

(0) عن عمر أنه لم يأخذ اليزية من الجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله 
عليه سم أحذها من موس هجر و رواه أحمد والبخاری وأبو داود والترمذی ه وق رواية йк‏ 
ذکر احوس فقال : ما أدرى كيف أصنع Agel ee‏ 
ممعت رسول الله صا لى الله عليه وآله وسلم يقول : «سنوا بهم سنة أهل الکتاب » رواه الشافعی . 

(۳) عن أبى بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن си‏ الله عليه وآله وسلم 
كتب إلى هل المن کتابا ‏ وكان فى كتابه إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود الا آن برضی 
أولياء اللقتول وأن فى النفس الدية ماثة من الإبل وأن فى الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفى اللسان 
الدية وفى الشفتين الدية وفى البيضتين الدية وف الذكر الدية وفى الصلب الدية وفى العينين الدية وى 
الرجل الواحدة نصف الدية وفى الأمومة ثلث الدية وفى الجائفة ثلث الدية وف المنقلة خمسة عشر 

من الإيل وفى كل اصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفى السن خحمس من الابل وف 
الموضحة = من الابل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار» رواه النسائى 
٠‏ وأخخرجه أيضًا اين خزية وابن حبان وابن الجارود والما كم ‚ээ мз ый,‏ 

(4) عن فريعة بنت مالك قالت : «خرج زوجى فى طلب أعلاج له فأدركهم فى طرف القدوم فقتاره ۰ 
tb‏ نعیه ul,‏ فى دار شاسعة من دور ol cab ДА!‏ ص انه عليه وسلم فذكرت ذلك له ٠‏ 
فقلت ان نعى زوجى أتانى فى دار شاسعة من دور fu dy А!‏ نفقة ولا مالا ورثته وليس السکن 
له فلو تحولت إلى أهلى وإخوق لكان أرفق لى فى بعض شأنى . قال : تحولى فلا خرجت إلى 
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ومنها عمل زيد بن ثابت يخبر امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر پلا وداع ٠‏ بعد 
أن كان لايرى ذلك . 

ومنبا ماروى عن أنس رضى الله عنه قال كنت أستى أبا عبيدة وأبا طلحة وأبى 
ابن كعب شرابا اذ آنانا آت وقال النمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى 
هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضربتها إلى أسفله حى تكسرت . 

ومنها ما اشتهر من عمل أهل قباء فى التحول عن القبلة الی الکعبة ۳" حيث 
أخيرهم واحد أن القبلة نسخت . 


وعلى ذلك جرت سنة التابعين كعلى بن ged‏ ومد بن على мыз‏ 


ابن جبير”؟ ونافع بن جبير وخارجة بن زيد وأبى سلمة بن عبد الرحمن وسليان 
о‏ 90) .مه 
ابن يسار (*۲ وعطاء بن یسار وطاووس ۲ وسعید بن المسيب " وفقهاء см‏ 


ر روی هذا الحديث أيضًا عن عائشة قالت : حاضت صفية بنت حُبى بعد ما فاضت قالت : 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الته عليه وسلم . 
فقال : آحابستنا هى ؟ قلت : يا رسول الله إنها قد أقاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد 
الإفاضة قال : فلتنفر اذن . 
متفق عليه (نيل الأوطار ج* ص ۱۰۱). 

(۲) آخیر مالك عن عبد ail‏ بن دینار عن ابن عمر قال : Ца‏ الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ أتاهم 
آت فقال : إن رسول الله صلى اله عليه وسلم قد أتزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة 
فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» . 
الرسالة للشافعى ص ۱۷۷ تحقیق حمد سید كيلا . الطبعة الأول . 

(م) على بن الحسين بن.على بن أبى طالب الحاشمى وهو الإمام الرابع من أئمة الشيعة الإمامية ويعرف 
بزين العابدين روى عن أبيه وعمه الحسن وعائشة وابن عباس وغيرهم مات سنة 4و ه . 

(5) سعيد بن جبير مولى والبة سمع ابن عباس وابن عمر وغيرهما قتله الیجاج نی فتنة ابن الاشعث 
سئة :46 ه . 

(0) سليان بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة روى عنها وعن عائثة وأبى هريرة وابن عباس وزيد بن 
ثابت وغیرهم توق سنة ۱۰۷ ه. 

(1) طاوس بن كيسان الجندى من أهل امن سمع زيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة ٠‏ وكان رأسا فى 
والعمل توق بمكة سن ٠١١‏ ه. 

(۷) سعید بن المسيب الخزومى ولد لستتين مضتا من حلافة عمر ومع من كبار الصحابة وكان واس العام ع 
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وفتهاء البصرة д‏ واین سیربن )0( وقمهاء الكوفة وتابعييم كعلقمة م 
والأسود“ „май,‏ ۷ ومسروق ۲۷ ۰ وعلیه جری من بعدهم من الفقهاء من غیر 
انکار . 

وقد يقال أن ما ذكر فى اثبات حجية خبر الواحد هی آخبار آحاد وهذا یتوقف 
على كونها حجة فيحدث الدور. 

فأجيب على ذلك بأن هذه الأخبار وان كانت أخبار آحاد لکنها متواترة من جهة 
المعتى . 

وقد يقال من أين إنهم بأجمعهم عملوا بأخبار الآتحاد ؟ 

قيل : انهم كانوا بين عامل بها وساكت عن إنكارها » فدل على رضاهم بالعمل 
بها . 





ب وافر الحرمة متين الديانة قوالاً بالحق فقيهًا وجل oly‏ المسند عن ine al‏ قيل إنه توفی 
А 45 4‏ 

(۱) الحسن بن أبى الحسن يسار مولى زيد بن ثابت نشأ بالمدينة وحفظ القرآن فى خلافة عؤان تم كبر 
ولازم الجهاد والعلم والعمل وكان أحد الشجعان الموصوفين حدث عن كثير من الصحابة توق سنة 
А АҮ‏ 

(۲) محمد بن سیرین موی أنس بن مالك - ولد لستتين بقيتا من Уу де Say De BIE‏ نس وعن 
أبى هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم . وكان فقيهًا غزير العلم ثقة ثبتا توفى صنة ۱۱۰ ه . 

(*) علقمة بن قيس النخعى فقيه العراق - ولد فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وسمع من 
عمر وعئان وابن مسعود وعلى وتفقه بابن مسعود . توق سنة PAW‏ 

)٤(‏ الأسود بن يزيد النخعى عالم الكوفة ابن أخ علقمة بن قيس أخذ عن معاذ وابن مسعود وغيرها 
توق سنة ٩۵‏ ه. 

үз ә (а)‏ شراحيل الشعبى علامة التابعین ولد سنة ۱۷ ه كان اماما فقيها روى عن على وأ هريرة 
وابن عباس وعائشة وابن عمر وغيرهم وهو أكير شيخ GY‏ حنيفة ول قضاء الکوفة توق 
سنة ۱۰۶ ه. 

(1) مسروق بن الأجدع الممدانى ابن ات عمرو بن معد يکرب أخذ عن عمر وعلی وابن مسعود BF‏ 
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ورد ذلك بأنه لعل بعضهم كان ناظرا متوقفا عن العمل فلا يكونون متفقين على 
ذلك . 

. بأنه لوكان كذلك وكان العمل بها منكرا » لکان انکاره واجبا فیکونون‎ Cel 
١ . قد اتفقوا على ترك الواجب لأنهم بأجمعهم قد تركوا إنكاره‎ 

ورد قول من قال انه لا يوجد دليل يدل على أنهم اقتصروا فى عملهم على خبر . 
الواحد وأنه ربما كانت هناك أدلة أخرى من نصوص متواترة أو أخبار آحاد اقترن بها 
قياس أو قرائن أحوال لأن سياق تلك الأخبار دلت على أنهم عملوا بها وحدها يدليل 
قول عمر رضى الله عنه لو لى نسمع بهذا لقضينا برأينا . 

فان قيل إن ما ذكر من أدلة فی قبول خبر الواحد معارض بانکارهم إياه فى وقائع 
أخرى » فان أبا بكر رضى الله عنه نکر ۰ خبر المغيرة فى ميراث الجدة حتى انضم إليه 
محمد بن مسلمه وأنكر عمر رضى „е Mae BI‏ فاطمة بنت قيس فى السكنى 
وأنكرت السيدة عائشة خير ابن عمر رضى الله عنهم فى تعذيب الميت يبكاء أهله 
Made‏ | ورد على رضى الله عنه خبر معقل بن سنان الأشجعى فى قصة بروع بنت 





0۹8 المعتمد لأبى الحسين البصرى ج' ص ۰۹4 - ص‎ )١( 

(؟) .عن الشبى عن فاطمة بنت قيس عن عن الى صل الل عليه وس فى з шш‏ : (ليس № 
سكتى ولا نفقة) رواه أحمد ومسلم + وی دواية عنها قالت طلقنی زوجی ثلاث فلم يجعل لى رسول 
الله صل الله عليه وسام سكتى ولا نفقه ورواه الجاعة إلا البخارى » وفى رواية عنها al‏ قالث 
طلقنى زوجى ثلاثا فأذن لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد عند أهى وروا مسلم ٠‏ وعن 
الشعبى أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحعل لها سكنى 
ولا نفقة » فأخذ الأسود بن يزيد كنا من حصى فحصبه به وقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال 
عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو 
نسيت ورواه مسا » . 

() عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال :ل الى صل اق علية وسار ليت يشب ,فى ثيه يما 
نيح عليه (متفق عليه) وذلك بسبب النوح اذا أوصى وكان راضيًا فى حياته » وقيل يعذب سياعه 
بكاء أهله رقة علیهم وشفقة طم . 
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واشق 27 وأجيب على ذلك بأن إنكارهم هذه الأخبا ركان لأسباب عارضة من وجود 
معارض أو فوات شرط لالعدم الاحتجاج بها أصلا © 55 أى بكر خبر المغيرة كان 
للتثبت وعندما انضم إليه خير محمد بن مسلمة وقبله لم بخرجه عن کونه خبر آحاد . 

أما رد عمر خبر فاطمة بنت قيس فلأنه كان ناسخا А50‏ أو خصصا لا وكثير من 
قبلوا خير الواحد كانوا لا يقبلونه فى تخصيص أو نسخ القرآن على أن قول عمر « لا ندع 
كتاب ربنا» يقتضى ترك الكتاب أصلا وذلك نسخ . 

وقوله : «لقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت» يفيد أنه اعتقد فيها أنها غير 
ضابطة للا تسمعه وهذه العلة غير موجودة فيمن يضبط . 

وأما رد السيدة عائشة حديث تعذیب الیت ببکاء أهله علیه فلاته كان معارضا 
oF Moo: dbs aa‏ وازرة وزر آحری »۲ . 

وأما رد على حديث معقل بن سنان فلعدم ثقته بالراوی ۰ بدلیل قوله «لاندع 
by obs‏ لقول أعرابى е д»‏ عقبیه »۲ . 

قال الشوكانى : «وعلى الجملة فلم یأت من حالف فى العمل بر الواحد بشیء 
يصلح للتمسك به ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغیرهم وعمل التابعين 
فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك فى غاية الكثرة بحيث لايتسع له مصنف بسيط » 
واذا وقع من بعضهم التردد فى العمل به فى بعض الأحوال فذلك: لأسباب خارجة 
عن کونه خبر واحد من ريبة فى الصحة أو تهمة للراوى أو وجود معارض راجح أو 
نحو ذلك . ©) 





(A)‏ عن علقمة قال : أن عبد الله فى امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها وم يفرض لا صداقا ول يكن 
دحل بها قال فاختلفوا إليه فقال : أرى لما مثل مهر نسائها ولا الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن 
.سنان الأشجعى أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قضى فى بروع ابنة واشق بثل ما قضی» رواه 
الترمذى وأبو داود وأحمد بن حنبل والنسانى » 

)1( سورة الأنعام من الآية (۱56) سورة فاطر من الآآية (16) . 

(۳) فتح الباری شرح صحیح البخارى جاص ۲۳۵ . 

)٤(‏ إزشاد الفحول إلى تيقيق التق من عا الأصول لحمد بن على بن مجبمد الشوکانی ص 4٩‏ - الطيعة 
الأول . 
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الاجماع : 

UY! Cac‏ على قبول خیر الواحد ی العاملات ۰ فإن العقود كلها بنيت على 
أخبار التحاد مع أنه قد يترتب على خخير الواحد فى المعاملات ما نهو حت لله تعالى کا ی 
الاخبار بطهارة الاء وجاسته ۰ والاخبار ob‏ هذه الجارية أو هذا الشىء أهدى اليك 
وأجمعوا أيضا على قبول شهادة من لايفيد قوله العم مع آنپا قد تکون ی اباحة دم 
واستباحة فرج واقامة حد .وأجمعوا كذلك على قبول ۳ gill‏ للمستفتى . 

قال ابن حزم : «فان جمیع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن 
„дй‏ & وآله وسلم ۰ сул‏ على ذلك كل فرقة فى عملها كأهل السنة والخوارج 
والشيعة ہی حدث متكلمو المعتزلة بعل المائة من التاریخ فخالفوا a еу!‏ 
ذلك . ١‏ 

وقال الخطيب البغدادی : (وعل العمل حبر الواحد كان كافة التابعين ومن 
بعدهم من الفقهاء الخالفين فى سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا » ولم يبلغنا عن 
أحد منهم إنكار ذلك ۰ ولا اعتراض عليه ٠‏ فثبت أن من دين جميعهم وجوبه ١‏ إذ 
لوكان فيهم من كان لايرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهب فيه . '") 
المعقول : 

قال البزدوى وان es hl‏ حجة بصفة الصدق ۰ det ls‏ الصدق 
والکذب - وبالعدالة بعد أهلية الاخبار يترجح الصدق وبالفسق الكذب فوجب 
العمل يد الاق لیصیر حجة سل ٠‏ ويعتير 8 نهر والكذب لسقوط 


аа о 
© العدل يفيد علا بغالب الرأى وذلك كاف للعمل‎ 


۰ ۱۰۲ الأحكام لابن حزم ج* ص‎ )١( 
. 978 (؟) الكفاية فى عل الرواية للخطيب اليغدادى ص‎ 
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وما سبق وبعد استعراض لاراء العلماء فى العمل بر الواحد ودليل كل مہم JB‏ 
gal‏ مع الإمام الغزالى 20 فى أن الصحیح هو الذی- ذهب الیه الجمهور من سلف 
الامة من الصحابة والتابعین والفقهاء والتکلمین وهو آنه لا یستحیل التعبد بر الواحد 
عقلا ولا بحب التعيد به عملا وأن التعبد به واقع معا . 
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شروط العمل بخبر الواحد 

للعمل خير الواحد شرائط معتيرة فى ابر وهو الراوی وی ابر عنه وهو مدلول 
الخبر وفى الخبر نفسه وهو اللفظ . 
У;‏ : شروط الحبر (الراوى ) 

اشترط للراوی شروط Cat‏ یکون اعتقاد lees‏ راجحا عل اغتقاد کذبه وهی 
الشرط الأول : أن يكون مسلمًا وفيه مسألتان . 

المسألة الأولى : الكافر الذى لا يكون من أهل القبلة . 

ققد أجمعت الأمة على أن الكافر الذى لا يكون من أهل القبلة لا تقبل روايته 
سواء علم من دينه البالغة فى الاحتراز عن الكذب أولم يعلم . | 
| المسألة الثانية : 

اخالت من آمل القبلة الأی کر کاتفسم وغیره فقد اختلف العلماء فى قبول 
روایته ۲ 
قال القاضی آبو بکر الباقلانی (۱) والقاضى عبد الجبار لا تقبل روايتهم وقال الفخر 
الرازی « ان القتضى للعمل به قائم ولا معارض فوجب العمل به ؛ ومعنى إن القتضی 





)\( هو آبو بكر مممد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القامم العروف بالباقلانى أو ابن اباقلانی شیخ 
السنة ولسان الأمة صاحب التصانیت . وله نی أصول الفقه التقريب والارشاد وهو أجل کتاب 
صنف فی الأصول کا يقول ابن السيكى وقد اختصبره فى التقريب والإرشاد الأوسط والصغير توى 
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قائم أى أن اعتقاده رم الکذب یزجره عن الاقدام علیه فیحصل ظن صدقه فیجب 
العمل به . 

ومعنی أنه ولا معارض » аі‏ أجمعوا على أن الكافر الذى ليس من أهل القبلة 
لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ها هنا . 

وقال أبو الحسين البصری ان کان مذهبه - الذی کفر من أهل القبلة - جواز 
الکذب Ley‏ روایته والا قبلها . 

واحتج آبو الحسين بأن كثيرًا من أصحاب الحديث قبلوا أخبار السلف كالحسن 
وقتادة وعمرو بن عبيد مع علمهم مذهيم " . 

واحتج الذين قالوا بعدم قبول رواية الخالف من أهل القبلة الذى atl JS‏ 
والقياس . 

أما النص فقوله تعالى «ان جاء کم فاسق بنباً فبینوا ٩‏ . 

أمر we CSL‏ تبأ الفاسق وهذا الکافر فاسق فوجب التثبت عند خبره . 

وأما القياس : فهو اجاع العلماء على أن الكافر الذى لا يكون من أهل القبلة 
لا تقبل روایته فکذا هذا الکافر » والجامع أن قبول الرواية تنفيذ لقوله على كل 
المسلمين وهو منصب شريف والكفر يقتضى الإذلال وبينهما منافاة . 

وأجيب عن الأول et ol‏ الفاسق فى عرف الشرع يختص بالمسلم المقدم على 
الكبيرة . 

وعن الثانى : أن الفرق بين الموضعين » أن الكفر الخارج عن الملة أغلظ من كفر 


وقد فرق الشرع بينهما فى أمور كثيرة ومع ظهور الفرق لا يجوز المع . 


)\( الحصول للفخر الرازى ص 589 . 
(؟) كانوا من المعتزلة . 
(۳) سورة الجرات CU) AM ge‏ 
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أن یکون عاقلا » فان نون والصبی غیر المیز لا بیکنبالضبط والاحتراز عن 
الخلل . 
الشرط الثالث : 

أن يكون مكلمًا فإن رواية الصبى غير مقبولة لثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : 

أن رواية الفاسق لا تقبل فأولى أن لا يقبل رواية الصبى لأن غير المكلف لا يمنعه 
خشية من الله من الكذب لعلمه بأنه غير معاقب . 

الوجه الثای : ۱ 

أنه لا حصل الظن بقوله فلا جوز العمل به كالخبر عن الأمور الدنيوية . 

الوجه الثالث : 

الصبى إن لم يكن مميرًا لا يمكنه الاحتراز عن الخلل وإن كان ميرًا علم أنه غير 
مكلف فلا يحترز عن الكذب . 

فان قيل : أليس يقبل فى إخباره عن كونه متطهرًا حتي يجوز الاقتداء به فى 
الصلاة . 


. الإمام‎ Mise صحة صلاة المأموم غير موقوفة على صحة‎ ob Cel 





)\( هذا عند أحمد بن حنبل فقد ورد عنه أنه لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة كالحدث الذى 
يعلم حدث نقسه لفوات الشرط ۰ فان جهل هو والأموم حنی قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم 
042-3 . " 
كيا روى أن عمر صل بالناس الصبح ثم خرج إلى اليوف فأهرق الماء فوجد فى ثوبه احتلاما فأعاد 
الصلاة ولم يعد الناس . 
وقال الشافعى لا يحب الإعادة بناء على أن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة من غير معنى 
التضمن ۰ = 


۹ 





أما إذا كان bo.‏ عند التحمل xe Wy‏ الأداء قبلت روايته لإجاع الصحابة على 
ذلك فقّد قبلوا رواية ابن عباس وابن الزبير والتعإن بن بشير رضى الله عنهم من غير 
فرق بين ما تحملوه قبل الباوغ أو بعده . 

ولإجاع الكل على احضار الصبيان مجالس الرواية . 

ولأن إقدامه على الرواية عند الكبر يدل ظاهرًا على ضبطه للحديث الذى سمعه فى 
الصغر . 

قال الفخر الرازی «أجنعنا عل أنه تقبل منه الشهادة الى تحملها حال الصغر 
فكذا الرواية والجامع أنه حال الأداء مسلم بالغ عاقل حترز عن الکذب (). 
الشرط الرابع 

العدالة . والعدل والعدالة مصدران ی اللغة مقابل الور . وقیل هی التوسط فی 
الأمر من غير إفراط إلى طرف الزيادة والتقصان . 

وفى الاصطلاح وهى :هيئة راسخة فى النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ٠‏ 
جميعًا һай р>‏ ثقة النفس بصدقه ويعتير فيها الاجتناب عن الكبائر وعن шам‏ 
الصغاير كالتطفيف فى الحبة وسرقة باقة من البقل » وعن المباحات القادحة فى المروءة 
كالأكل فى الطريق والبول فى الشارع وصحبة الأراذل والإفراط فى المزاح ٠‏ 
والضابط فيه أن كل مالا يؤمن معه جراءته على الكذب ترد به الرواية ومالا فلا » 9) 


فالفاسق إذا قدم على الفسق فإن عل كونه فسمًا لم تقبل روايته بالإجاع . 


J! dard! Cady =‏ آن من اقتدی م 6 علم أن امامه عحدث أعاد لما روى أن gl‏ صل الله عليه 
وسلم صل بأصحابه ثم تذكر جنابة فأعادها وقال من أم.قوما ثم ظهز أنه كان محدثا أو جنيا أعاد 
صلاته #وأعادوا . 
العدة شرح العمدة فى فقه امام السئة أحمد بن حنبل الشيبانى تأليف بهاء الدين عبد الرحمن بن 
el!‏ القدسی ص ٩۰‏ (شرح эы‏ عل المداية جا ص 7586). 
(۱) احصول للفخر الرازی ص ۲۵۹ - و بمكتية البامعة العربية نحت رقم ФА‏ أصول . 


(۲) احصول ص ۲۵۹ - لوط عکتية الجامعة العربية تحت رقم ۸ آصول . 
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وإن لم يعلم كونه فسقًا ۰ فإما أن يكون فسقه مظنوثًا أو مقطوعًا به فان کان مظنونًا 
قبلت روايته بالاتفاق » وإن كان مقطوعًا به قبلت روايته أيضًا عند الشافعى وأتباعه 
asi,‏ الفقهاء إذا كان ممن لايرى الكذب ويتدين به » واختارة الغزالى00. 
وأبو الحسين البصری )٩(‏ 8 ` 

قال الشافعى رضى الله.عنه : تقبل رواية أهل الأهواء الا الطابية من الرافضة 
eed‏ يرون الشهادة بالزور لموافقيهم . 

وقال القاضی آبو بکر والبای وأبوهاشم وجاعة من الأصوليين لا تقبل وقال الفخر 
الرازى وان ظن صدقه راجح والعمل بهذا الظن واجب » والعارض الجمع عليه 
منت فوجب العمل „Хы‏ ۱ 

أما المخالف الذى لا يكفر فان ظهر عناده لا تقبل روايته لأن. المعاند يكذب مع 
علمه بكونه CIS‏ ‹ وذلك gah‏ جراءته على الكذب فوجب أن لا تقبل روايته . 

. وقال الشافعى رضى الله عنه روایه احهول غیر مقبولة بل لا بد.فیه من خبرة ظاهرة 

والبحث عن سيرته وسر يرته . | 
5 


سلامة الظاهر عن الفسق . 
طریق معرفة العدالة : 
تمرف العدالة بطریقین آحدهما الاختبار > والثانى التزكية وللتركية مراتب أريم : 





. ٠١١ المستصى للغزالى جا ص‎ )١( 

(۲) التمد لأیی السین البصری ج؟ ص 5178 . 

(۳) احصول للفخر الرازی ص 77١‏ مخطوط بمكتبة الجامعة العربية تحت رقم 48 أصول ‏ ومصور 
من المكتبة الأحمدية يحلب تحت رقم 415 . ۱ 

)8( هو النعان بن ثابت ین زوطی ولد سنة ۰ ه بالكوفة تلق الفقه عن حاد بن ألى سلوان وسمع كثيرة 
من علماء التابعين كعطاء بن أنى رباح ونافع مولى ابن عمر وتوفى ۱۵۰ ه. ومن تلامیذه الذین 
انتسبوا إليه ابويوسف يعقوب بن إبراهم الأنصارى ومحمد بن الحسن بن فرقد الشیبنی وزفر 
بن الهذيل ابن قيس الكوق ., 
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أعلاها أن کم بشهادته الا آن یکون الا کم من یری قبول الفاسق الذی عرف منه 
ALY al‏ 

الثانى : أن يننى عليه العارف بأسباب العدالة Ob‏ يقول هو عندى عدل لأنى 
عرفت منه کیت وکیت ۰ فان ل يذكر السبب وكان عارفا بشروط العدالة كنى . 

الثالث : أن يَروى عنه مالا يروى إلاعن العدل » واختلفوا فى كونه Wad‏ 

فقيل الرواية تعديل مطلقًا . وقيل ليست بتعديل مطلقًا . كا أن ترك العمل بروايته 
ليست CH‏ 

والأول هو المختار عند ابن الخاجب والامدی والفخر الرازی وغیرهم . 

الرابع : أن يعمل يخيره فإن أمكن حمل هذا العمل على الاحتياط أو على العمل 
بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل . 


أن يكون الراوى بحيث لا يقع له الكذب والخطأ وذلك يستدعى حصول أمور 
وهى : 
١‏ أن يكون ضابطً . 
أن У‏ 0% سهوه أكثر من ذکره ولا مساویا له . 
۳- آن لایکون متساهلا ی رواية الحديث . 
وااراد بالضبط أن لا يزول مسموعه عن حافظته سريعًا . 
وقد عرفه البزدوى بأنه وسماع الكلام كا SH‏ سماعه ثم فهمه بمعناه الذى أريد به 
ثم حفظه ببذل المجهود له ثم الثبات عليه بمحافظته حدوده ومراقبته بمذاكرته على 
اساءة الظن بنفسه ای حین آدائه , 0) 
ر۱) الضبط لغة : قال الليث الضبط لزوم شیء لایفارقه فی کل شیء وضبْط الشیء حفظه بازم 
والرجل ضابط أى حازم . 
لسان العرب ٩‏ ص ۲۱ فصل الضاد - حرف الطاء) طبعة مصورة عن طبعة بولاق . 
(۲) أصول البزدوی ۲ ص ۰.۳۹۱ 
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فاذا عرف الراوی بقلة الضیط J‏ یژمن الزيادة والنقصان ق حدیثه وهذا عل 
قسمین : 

أحدهيا أن یکون مختل الطبع جدًا غير قادر على الحفظ أصلاً ٠‏ ومثل هذا 
الإنسان لا يقبل خيره أصلاً . 

| الثانى : أن يقدر على ضبط قصار الأحاديث دون طوالها فهذا الإنسان يقبل منه 

ما غرف كونه قادرًا على ضبطه دون مالا يكون قادرًا عليه . 

أما اذا كان السهو غالبا عليه لا يقبل حديثه لإنه يترجح أنه سها یی حدیثه . 

وأما إذا استوى الذكر والسهو لم يترجح أنه ماسها فلا يقبل حديثه . 

والفرق بين أن لايكون ضابطًا وبين أن يعرض له السهو أن من لا يضبط 
لا يحصل الحديث حال سماعه » ومن يعرض له السهو قد يضبط الحديث حال سماعه 
وتحصيله إلا أنه قد يشذ ae‏ بعارض السهو. 

وقد شرط بعض المحدثين العدد فى المزكى والجارح فى الرواية والشهادة . 

وقال القاضی آبو بکر رحمه الله لا یشترط العدد یی تركية الشاهد ولانی تزكية 
الراوی » وان کان الاأحوط فی الشهادة الاستظهار بعدد الزکی . 

وقال قوم يشترط فى الشهادة دون الرواية وهو الأظهر » لأن العدالة التى تلبت بها 
الرواية لا تزيد على نفس الرواية . . 

وشرط الشىء لا يزيد على أصله فالإحصان يثبت بقول الاثنين وإن لم يثبت الزنی 
الا بقول الأربعة » ولذلك تقبل تزكية المرأة والعبد فى الرواية كا يقبل аз‏ 
بمالا يكون جارمًا لاختلاف المذاهب فيه . 

أما العدالة فليس ها إلا سيب واحد. 


"чү 





وقال dy eT‏ لا بد من السبب فا جمیعا أحذا le‏ کلام الفريقين . 
وقال القاضى أبو بكر لا يحب ذکر السبب فپ لأنه إن لى يكن بصيرًا بهذا الشأن 
۰ یصلح للتركية ۰ وان كان بصيرًا فلا معنى للسؤال . 
وقال الفخر الرازى 27 ووالحق أن هذا يختلف باختلاف أحوال المزكى فإن علمنا 
کونه عالا بأسیاب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه OB‏ علمنا عدالته فى نفسه ولم 
نعرف اطلاعه على شرائط الجرح والتعديل استخيرناه عن أسباب الجرح والتعديل . 
وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح لأنه اطلاع على زيادة لم يطلع عليها 
العدل ولا نفاها وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازى . 29 وإذا-زاد عدد المعدل قيل ail‏ 
يقدح على الجارح . 
ویری الفخر الرازی ٩"‏ آن هذا ضعیف لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارحين 
على مزيد ولاينتنى ذلك بكثرة العدد . 
قال أبوالحسين البصرى 9 إذا ثبت اعتبار العدالة وغيرها من الشرائط التى 
ذكرناها » وجب إن كان لها ظاهرا أن يعتمد عليه وإلا لزم اختبارها . ولا شهة أن فى 
بعض الأزمان كزمن النى عل أنه قد كانت العدالة منوطة بالاسلام فكان الظاهر من 
المسلم كونه عدلا ۰ ولهذا اقتصر النى عله فى قبول بر الأعرابى عن رؤية ДР J‏ 
ظاهر الإشلام . واقتصرت الصحابة عبلى إسلام من كان يروئ الأخبار من الأعراب . 
فأما الأزمان التى كثرت فيا الجنايات من يعتقد الإسلام فليس الظاهر من إسلام 
الانسان کونه Ne‏ قلا بد من اختباره 3 وهناك أمور يحب ثبوتها ہی حل للراوى 
رواية اطبر . 


ولذلك أحوال أعبندها 6 أن بط أنه lp‏ على أشيخه أو حدثه эй а‏ 
ay‏ ووقت ذلك فلاشية ى أنه مجوز له روابته والأخذ به . 





(۱) ۰ (۲) ۰ (۳) احصول للفخر الرازی ص 75١‏ عخطوط بمكتبة الجامعة العربية تحت رقم 4A‏ 
أصول . 
(5) المعتمد gel GY‏ البصرى ح۲ ص ۲۰ 
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ثانيها : أن يعلم أنه قرأ جميع ما ی الکتاب آو حدثه به ولا بتذ کر آلفاظ قراءته 
ولاوقت ذلك فيجوز له روايته لأنه عالم فى SUI‏ أنه سمعه . 

الا : أن یم أنه لم يسمع ذلك الكتاب ولا يظن أيضا أنه سمعه أو يجوز 
الأمرين تجويزا على التسوية ۰ فلا جوز له روايته لأنه لا يحوز له أن يخبر بما يعلم أنه 
كاذب فيه أو ظان أو شاك فيه . 

رابعها : أن لا يتذكر سماعه ولا قراءته لما فيه لكن يظن ذلك لا يرى خطه » 
وهذا اختلفوا فيه 

فيرى الشافعى رضى الله عنه أنه يحوز له روايته وهو قول أبى يوسن(" ومحمد 
رحمها الله . 

وقال أبو حنيفة لا يجوز . 

وقد استدل الشافعية بالإجاع والمعقول . 

أما الإجاع فهو أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعملون CS р‏ رسول الله 
AE‏ مثل کتابه لعمرو بن حزم من غير أن يقال إن راويا روى ذلك الكتاب لهم ع 
وانغا عملوا لأجل الئط وأنه منسوب ال رسول الله لَه فجاز مثله فى سائر الرواة . 

وآما العقول : فالظن هنا حاصل والعمل بالظن واجب . 

واحتج أبوحنيفه رضى الله ail, ce‏ ادا م یسمع السامع لم يأمن الکذب . 

وأجيب على ذلك بأنه يرويه يحسب الظن وذلك يكنى فى وجوب العمل . 


وهناك شروط آخحری اشتره طها البعض 3 الراوى وان كانت غير معتيرة وضابطها 
كل خصلة لا تقدح فى غالب الظن فى صحة الرواية ولم يعتبر الشرع تحققها تعبدا ЦЕВ‏ 
لاتمنع من قبول المنير. 


)\( هو الإمام أبويوسفك القاضی یعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن بجحير بن معاوية 
الأنصارى » صاحب ألى حنيفه » ولى القضاء لثلاثة من الثلفاء (اللهدى والحادى والرشيد) مات 
ببغداد سنة 1418 ه. (تاج التراجم ص -8١‏ مناقب الإمام أبى حنيفه وصاحييه للذمى 
ص ۳۷) . 


ه- 





۱- ومن ذلك اشتراط أبى على الجبائى 20 العدد » فلم یقبل خیر الواحد العدل 
الا إذا عضده ظاهر أو عمل بعض الصحابة » أو اجتباد Asse OSG gl‏ 

وحکی عنه القاضی عبد البار العتزل آنه п‏ يقبل فى الزنى إلا خبر أربعة 
کالشهادة عليه » ولم يقبل فى غيره إلا خير اثنين ۰ م لا یقبل خبر کل واحد منهی الا 
برجلین آخرين إلى أن ينتبى إلى زمانا . 

واحتج أبوعلى على ذلك بعدة أدلة . | 

sd в у „мы‏ الیدین حتی شهد أبو بكر وعمر رضى 
الله عنهما . 


ثانيا : أن الصحابة اعتبرت العدد فان أبا بكر رضى الله عنه لم يقبل خبر المغيرة ‏ فى 


(۱) العتمد ay‏ السین البصری ,ا ص ЛҮҮ‏ 

(؟) عن محمد بن سيرين عن أنى هريرة قال : صلی بنا رسول الله ll BS cel р‏ 
قال ابن سيرين : وسماها أبو هريرة . ولكن نسيت أنا . 
قال : فص بنا رکعتین » مم سام ... فقام إلى خشبة معروضة نی السجد فاتکاً علیبا . كأنه 
غضبان . ووضع يده الى على الیسری ۰ وشبك بين أصابعه وخَرّجت السرعَان من أبواب 
المسجد . | 
1а‏ 42725 الصلاة ... وی القوم آبوبکر وعمر- فهابا آن یکلا . ونی القوم رجل فی یدیه 
طول : يقال له : ذو اليدين . فقال : يارسول الله أنسيت أم 25 الصلاة ؟ 
قال : لم أنس ولم تقصر. 0 
فقال : أكيا يقول ذو اليدين ؟ 
فقالوا Б‏ نم . فقدم . فصلی ما ترك ثم سل م كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رقع aul‏ 
فكبر. ثم كير وسجد مثل سجوده أو اطول . ثم رفع رأسه وكير. 
فرعا سألوه : م سل ؟ قال : قنبشت أن عمران بن حصین . قال ee‏ 
اخرجه البخاری مطولا . وذکره ختصرا فى باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس . ورواه 
مسلم وأبو داود واين ماجه والتساقى . 


(۳) تقدم ذكره فى الباب الأول 
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NM e. ate Р *‏ ۱ 
الجدة حتى رواه معه محمد بن مسلمة + ول يعمل عمر بخبر أبى موسى فی الاستئذان 
حتى رواه أبوسعيد الخندرى ورد خير فاطمة بنت قيس . 7) 


ثالنا : قياس الرواية على الشهادة بل الرواية أولى لأن الرواية تقتضى شرعا عاما 

والشهادة شرعا خاصا فإذا لم يقبل رواية الواحد فى حق الإنسان الواحد (الشهادة) 

فالأولى أن لايقبل فى حق كل الأمة . 

رابعا : الدلیل ینت العمل با خبرالمظنون لقولهتعالى: وإ نالظن لايغنى من الحق شيعا 99 ». 
ترك العمل بالظن فى خير العدلين ٠‏ والعدل الواحد ليس فى معناه لأن الظن فى 

العدلين أقوى منه فى العدل الواحد . فوجب أن ببق على الأصل . ۱ 
وأجيب عن الأول بأن ذلك لو دل فإنما يدل على اعتبار ثلاثة أبى بكر وعمر 

وذى اليدين وهذا لم يصل بالخبر إلى درجة التواتر فهو ما زال خب رآحاد . ولأن التهمة 

)١(‏ روى البخارى أن عمر بن الخطاب أرسل إلى ألى موببى الأشعرى أن يأتيه فلا جاء إلى منزل عمر 
.استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع ۰ ولا رآه عمر قال له : ما منعك أن تأتینا . فقال آبوموسی : الى 
أتيت فسلمت على بابك ثلاث مرات فلم ترد على فرجعت ء وقد قال رسول الله ع «إذا- 
استأذن أحدكم تلا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر لتأتتى على هذا بالبينة » فذهب آبومومی ال 
مجلس من مجالس الأنصار وهو فزع مضطرب فقالوا : ما أفزعك ؟ قال : أمرنى عمر أن آتيه 
فأتيته » فاستأذنته فلم يؤذن لى فرجعت فقاال لى : ما منعك آن تأینا ؟ فقلت إفى أتيت فسلمت 
على بابك ثلاثا فلم تردوا على فرجعت وقد قال رسول الله з»‏ استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن 
له فلرجع . قال عمر : لتأتتى على هذا بالبينه . فقالوا : لايقوم إلا أصغر القوم فقام أبو سعيد 
الخدرى معه فشهد له . فقال عمر لأنى موسى : إلى لم أتهمك ولكته الحديث عن رسول الله . 

(۲) عن فاطمة بنت قيس « أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وى رواية طلقها ثلاثا- 
فأرسل إليها وكيله بشعير » فسخطته . فقال : والله مالك علينا من شىء ء فجاءت رسول الله علا 
دعل آله . فذكرت ذلك له فقال لیس لك علیه نفقة - وفی لفظ ولا سکنی فأمرها آن تعتد نی ша‏ 
أم شريك ء ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحالبى اعتدى عند ابن أم مكنوم فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك فإذا حلات فأذنينى قالت : فلا حللت ذكرت له : أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم 
خطبانى فقال МЇ га! д,.,‏ أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعاوك لامال له 
أنكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا وأغتبطت 
аа‏ أخرجه مسلم بهذا النص وذكره البخارى على أجزاء متعددة فى مواضع عتلفة وأخرجه بو داود 
والتسالى . 

(۳) سورة النجم من الآية YA‏ 


۷ 





كانت Cody BWI OY UE‏ فى محفل عظم والواجب فیها الاشتهار . 

وعن الثانى : أنهم إنما طلبوا العدد عند التهمة والريبة فى صحة الرواية لنسيان أو 
غيره . 

وأجيب عن الثالث وهو جعل الرواية كالشهادة فهو منقوض بسائر الأمور المعتيرة 
فى الشهادة دون الرواية كالحرية والذكورة والبصر وعدم القرابة . 

وعن الرابع : أنه غير مسلم أن قوله تعالى «إن الظن لا يغنى من الحق شيئا» ينع 

من التعلق عبر الواحد Way‏ علم أن الله تعالى أمر بالقسك به كان القسك به معلوما 
لا مظنونا . 

۲- شرط أکثر النفية قبول الراوی الأصل للحديث فإذا لم يقبله قدح ذلك فى 
رواية الفرع . 

وقال الفخر MO‏ إن الحتار فى ذلك أن الراوى الفرع إما أن يكون جازما 
بالرواية أو لا يكون . 

Ob‏ كان جازما » فالأصل إما أن يكون جازما بفساد الحديث أو بصحته أو 
لا يحزم بواحد منبيها ء فإن كان الأول فقد تعارضا فلا يقبل الحديث لأن قبول 
الحديث من الفرع لا يمكن إلا بالقدح فى الأصل وذلك يوجب القدح فى الحديث . 

. الثانى فلا نزاع فى صحته‎ Ul 

أما الثالث : فإما أن يقول الأغلب على ظنى أنى رويته أو الأغلب على ظنى أنى 
ما رويته أو الأمران على السواء . أو لا يقول شيئا من ذلك ٠»‏ ويشبه أن يكون الخير فى 
کل هذه الاقسام مقبولا . 

والضابط ail‏ حيث يكون فبول الأصل معادلا لقبول الفرع تعارضا . وحیث ترجح 
أحدها على الاخر فالعتبر هو الراجح 

- واشترط آبو حنيفة کون الراوى فقيها فيا يخالف القياس واحتج بوجهين 





(۱) .امحصول للفخر الرازی ص ۲۰۳ 


4A 





الأول : أنهم خالفوا الدليل بننى جواز العمل بخير الواحد إذا كان الراوى فقيها 
oy‏ الاعتاد على روايته أوثق فق فيا عداه على الأصل . 

والثانى : أن دلالة القياس عبى خلاف موجب әда‏ يقتضى أن لا يقبل وعدالته 
تفتضی قبوله فیتعارضان ۰ واذا تعارضا تساقطا ‏ ۰ ول = القسك بواحد مپا & 
فکان لايد من مرجح وهو فقه الراوی . وأيضا بتقدیر صدق الراوی لا بلزم القطع 
بکون ذلك Ll‏ حجة ay‏ اذا جرى حدیت منافق е‏ رسول Кү‏ #5 وجاء ذلك 
الرجل فقال الرسول йБ‏ اقتلوا الرجل » عام الفقيه أن الألف واللام يصرفها إلى 
العهود ورعا ظن العامى أن الراد منه الاستخراق . 

وأجيب عن الأول بأن عدالة الراوى تغلب على الظن صدقه ء والعمل بالظن 
واجب . 

وعن الثانى بأن فى التعارض تسلا بصحة أصل الخبر. 

وأجيب على قوله يجوز أن يشتبه عليه علم المعهود بالاستغراق بأن القبيز بين 
الأمرين لا يتوقف على الفقيه بل كل من كان له فطنة سليمة أمكنه القييز بين الأمرين 
وأیضا فان ذلك یقتضی اعتبار الفقه فی رواة خیر التواتر. 


4 إذا عرف منه التساهل فى أمر حديث од! д)‏ فلا حلاف فی أنه 
" لابقیل Ul owt‏ إذا عرف منه التساهل فى غير حديث الرسول وعرف منه الاحتياط 
جدًا فى خيره عليه السلام وجب .قبول خبره عل الرأى الأظهر لأنه يفيد الظن 
ولا معارض فوجب العمل به . 

- لا يعتبر فى الراوى أن يكون عام بالعربية وبمعنى الخير لأن الحجة فى لفظ 
الرسول عليه السلام والأعجمى والعامى يمكنبها حفظ اللفظ ٠‏ ولذلك كنا حفظ 
القرآن ۰ ولا يعتير أيضا أن يكون حرا أو А‏ بصيرا وهو. يجمع عليه . 


عخالطته ad py‏ فان أ تحصيل ذلك القدر م من الأخبار 3 ذلك القدر من 


الزمان قبلت آخباره والا توجه الطعن ی الکل . 
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1 لا يحب أن يكون الراوى معروف النسب » بل اذا حصلت الشرائط العتبرة 
المذكورة فيه قبل خيره وإن لم يعرف نسبه » وأما إذا كان له اسمان وهو بأحدهما اشتهر 
جازت الرواية عنه ۰ وأما اذا کان مترددا بینپیا وهو بأحدهما يحروح وبالآخر معدل لم 
یقبلا لجل التردد . 





ثانیا : شروط اخبر عنه (مدلول ای 
لا جوز القسك gt‏ الواحد اذا عارضه دلیل قاطع لا يحتمل التأويل عقليا كان أو 
نقلیا من کتاب أو سنة ۰ لا نعقاد الإجاع على تقديم المقطوع على الظنون . 


والمعارض على وجهين : 


الوجه الأول : أن ينی آحدها ما ail‏ الآخر على الحد الذى acl‏ الاخر کا لو 
قال فى أحدهما ليصل GOW‏ الوقت الفلانی نی الکان الفلانی عل الوجه الفلانی 
ويبى ي QU‏ عن ذلك > على ذلك الحد فى ذلك الوقت . 

الوجه الثانى : أن يثبت أحدهها ضد ما أثبته الآخر على acl oil att‏ الآخر مثل 
أن بوجب عليه صلاة آخری 5 ذلك الوقت a‏ غير ذلك المكان . 


والدلیل القاطع ضريان عقى وسحى .. 

فان کان العارض @е‏ ننظر فى شير الواحد إن كان قابا للتأويل أولناه ول نحکم 
برده . ۱ 

وإن م يقبل التأويل قطعنا بفساده لأن الدلالة العقلية غير محتملة للنقيض فاذا 
كان лә‏ الواحد غير محتمل للنقيض فى دلالته وهو محتمل للنقيض فى متنه قطعنا بوقوع 
ذلك احتمل والا وقع فى الشرع الكذب وأنه غير جائز. 

أما أدلة السمع الثلاثة الکتاب والسنة التواترة والاجاع لا کانت متساوية лё‏ 
الواحد فى الدلالة واختصت بمزيد قوة وهو كونها قاطعة فى متنها وجب تقديمها على 
خير الواحد . لأن الإجإع منعقد على أن الدليلين إذا استويا ثم اختص أحدهها بنوع 
قوة غير حاصل ف الثالى 5% يحب تقديم الراجح 

وقد اختلف العلماء اذا عارضه قياس . 

فعند الشافعى رضى الله عنه الخبر راجح » وعند مالك القياس هو الراجمح وقال 
عیسی بن أبان ان كان راوى الخير ضابطًا عالمًا وجب تقديم الخبر على القیاس والا 
كان فى محل ‚деу!‏ 


۷۱ 





وقال أبو الحسين البصرى طريق ترجيح أحدهها على الآخخر هو الاجتباد فإن كانت 
أمارة القياس عنده أقوى من عدالة الراوى وجب المصير إليها وإلا عمل بالخبر. 


وقال القاضى أبو بكر الباقلانى بالوقف . 
واحتج المرجحون للخير بعدة أدلة . 

ә. اجاع الصحابة : فان أبا بكر رضى الله عنه نقض حكمًا حكم به برأيه‎ ١ 
at سعه من بلال » وترك عمر رأيه فى الجنين وى التسوية بين الأصابع‎ 
. الواحد‎ 

۲ _ أن خير الواحد أصل للقياس ولا يجوز أن يترك الأصل بالفرع . 


۳- آن خبر الواحد یجری مجحری ما مع من النبى صل الله عليه وسار فكان آول من 
القیاس . 

4 أن اثبات الحكم بخیر الواحد یستند ای قول البی صی الّه علیه وسلم بغير واسطة 
وإثباته بالقياس مستند إلى قوله بواسطة > فکان إثباته بالخير أولى . 

ه - آن مقدمات ابر أقل من مقدمات القياس لأن امبر يحتبد فيه فى العدالة وكيفية 
الرواية » أما القياس فالاجتهاد فى ثبوت حكم الأصل وكونه معللاً بالعلة 
الفلائية » وحصول تلك العلة الفلانية » فى الفرع . وانتفاء المانع ٠‏ وكا كانت 
المقدمات أقل كان تطرق الخلل اليه أقل » فقدم الخبر لامتيازه عليه بهذا 
ومساواته )4 3 الظن 2 
واحتج من قدم القیاس على خبر الواحد ۰ بأن القياس لا يحتمل » ولا يجوز 

تخصیصه ۰ ولیس کذلك الخبر فكان القياس أولى . 

. أن ذلك يقتضى تقديمه على نص الکتاب والسنة التواترة‎ Col, 


ү 





واحتجوا أيضًا بأن القياس أثبت من الخبر لتجويز الخطأ والكذب على الخبر 
وأجيب بأن جواز ذلك كجواز كون الحكم غير متعلق بالأمارة فى القياس وإن كان 
الأغاب صدق الراوى وتعلق الحكم بالأمارة . 
واذا کان القياس يخص به عموم الكتاب ٠‏ فبأن يترك لأجله خخير الواحد أولى إذ 
هو أضعف من العموم . 

أجيب على ذلك آنه (ذا خصص العموم بالقیاس > ۾ يکن ترك له صلا 
بالقياس » وليس كذلك اذا ترك انبر أصلاً بالقياس . 


ویری | الحسين البصری ۱) الأول آن یکون طریق ترجیح Lal‏ عل الآخر 
الاجتباد لتساويبما من وجوه . 


الوجه الأول : 
أن العمل بر الواحد بستند ال أصل معلوم > وهو ما دل على وجوب العمل 
يخبر الواحد . 
eg‏ بالقياس يستند إلى ما دل على العمل بالقیاس وهو ae‏ 

الوجه الثانی 


أن العمل بالقياس بفتقر إلى الاجتباد فى الأمارة » والحكم بخبر الواحد يفتقر إلى 
الاجتباد فى أحوال الخبرين » فإن قوى عند امجتهد أمارة القياس وكانت تزيد عنده فى 
القوة على عدالة الراوی وضبطه وجب المصير اليه » وان كان ضبط الراوی وثقته 
يزيد عند امجتهد على أمارة القياس وجب المصير إلى الخبر. 

وذهب البيضاوى” إلى أن خير الواحد لا يضره عنالفة عمل الأكثرين له لأن 
الاکن لسرا ج لکرم فن اا 

ولا يقدح فيه عمل الراوى على خلاف ما رواه . نقله الفخر الرازی عن الشافعی 
وثقل عن الأكثرين أنه يقدح . 
)١(‏ المعتمد لألي Spal Gadel‏ < ۲ ص 1۵۹ 
(؟) منباج الوصول فى علم الأصول < ۲ ص Yeo‏ 





: شروط ابر‎ : Bu 
: وفیه مسائل‎ 

الأولى : فى كيفية ألفاظ الصحابة فى نقل الأخبار عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهى على سبع مراتب . 
المرتبة الأولى : 

أن يقول الصحابى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول کذا آو آخبرنی ۰ 
رسول لله صلى الله عليه وسلم أو شافهنى أو حدثنى . 
المرتبة الثانية : 

أن يقول قال رسول الله صلى ay ale ail‏ كذا فهذا ظاهره النقل إذا صدر عن 
الصجابی ولیس be Ws‏ . 

إذ قد يقول الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتّادًا على ما نقل إليه 
وإن لم يسمعه منه صلى الله عليه وسلم ۰ أما إذا صدر عن غير الصحابى فليس ظاهرًا 
كذلك . 
المرتبة الثالنة : 

أن يقول الصحابى أمر رسول الله بكذا ونبى عن كذا فهذا يتطرق إليه الاحيّال 
مع احال آخر وهو آن مذاهب الناس فی صيغ الأوامر والنواهى مشهورة فربما ظن 
ما ليس بأمر أمرًا فلأجله اختلف فى كونه: حجة أم لا . 

فذهب الأكثرون عل أنه حجة لأن الظاهر من حال الراوى أنه لا يطلق هذه 
اللفظة فيه إلا إذا علم مراد الرسول عليه السلام . 
الرتبة الرابعة : 

. الصحابى أمرنا بكذا ونهينا عن کذا وأوجب کذا‎ dye al 

.قال الشافعى أنه يفيد أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وخالقه 

الكرخى . 


ү 





الرتبة الخامسة : 

آن يقول الصحابى إن السنة كذا فيفهم منه سنة النى عليه السلام وحتج به وقد 
اختاره الامام الفخر الرازی ۲۷ والامدی( . 

وخالف البعض فى حجیته کالکرخی ۳" فقال : إن الرسول عليه السلام قال من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها .. الحديث «عنى به سنة غيره وأن السنة 
مأخوذة من الاستنان وذلك غير مختص بشخص ولكن رد عليهم أن عرف الشرع يفيد 
أن المراد بها سنة الرسول عليه السلام . 
المرتية السادسة : 


آن ш А‏ «عن ШУ «д‏ الله عليه | قال الخاربردى ليس محجة 


وذکر العبری أنه ег‏ عدم التوسط عند البعض بقرينة کوئه صحابیا . 
المرتبة السابعة : 


ы!‏ مان عسل و عونم عي املع ؛ فهو حجة عند الإمام الفخر 
الرازى والآمدى وأتباعها . 

قال الفخر الرازى (فالظاهر أنه قصد أن يعلمنا بهذا الكلام شرعًا وأنه لا يكون 
كذلك الا وقد كانوا يفعلونه فى عهد عهد النبى صل الله عليه وسلم مع علمه بذلك » ومع 
آنه عليه السلام ما کان ينكر ذلك عم . وهذا يقتضى كونه شرعًا . 

فأما اذا قال الصحابى قولاً لا محال للاجتهاد فيه فحسن الظن به يقتضى أن يكون 


۲۹۸ المحصول للفخر الرازى ص‎ )١( 

(؟) الإحكام فى أصول الأحكام للامدى حا ص فلا؟ 

() هو أبوالحسن عبيد الله بن الحسين الكرخحى من كرخ انتبت إليه رياسة الحنفية بعد أبى حازم ab‏ 
سعيد اليردعى تفقه عليه الرازى والدامغانى والتنوخى كان كثير الصوم والصلاة صابرا صنف الغتصر ١‏ 
والجامع الكبير والجامع الصغير وأودعها الفقه والحديث والاثار ولد سنة ۲۰۰ ه وتوق 
سنة "5٠‏ ه . (تاج التراجم فى طبقات الحتفية ص .)١١4‏ 





قاله عن طریق . فاذا لم هکن الاجتپاد فلیس الا السياع من النبی علیه السلام () . 
المسألة التانية ч)‏ : | 
' رواية الحديث لغير الصحابى . 
وهو عبلى سبع مراتب . 


المرتبة الأولى : 

أن يزوى الحديث اذا سمعه من شيخه وكان قاصدًا اسماعه وحده ٠‏ أو كان هو نی 
جمع قضد اساعهم فله آن یقول آأخبرنی وسعته حدث عن فلان . 

أما إن لم يقصد إسماعه لا على التفصيل ولا على الجملة فله أن يقول سمعته يحدث 
عن فلان ولكن ليس له أن يقول Дә ода dG ge Vy Gel‏ يحدثه . 
المرتبة الثانية : 

يقرأ على الشيخ ويقول له بعد القراءة أو قبلها هل سمعته فيقول نعم أو الأمر كا 
164 . 

وهنا يجوز للراوى أن يقول أخبرنى أو سعته ٠‏ وانما كان دون. الأول فى المرتبة 
لاحيّال الغفلة . 
الرتبة الثالثة : 

أن يكتب إلى Gh oe‏ سمعت كذا من فلان فللمكتوب اليه أن يعمل بكتابه إذا 
علم آنه کتابه » وإذا ظن أنه خطه جاز له ذلك أيضًا وليس له أن يقول سمعته 


أو حدثنى لأنه ما سمع ولا خدث بل يجوز أن يقول أخبرنى لأن من كتب إلى غيره 
كتابًا فيه واقعة جاز له أن يقول أخبرنى . 





(۱) احصول للفخر الرازی ص ҮЗА‏ 
(ب) احصول للفخر الرازی ص 114 عخطوط بمكتبة الجامعة العربية نحت رقم ۹۸ أصول . 


۷٦ 





الرتبة الرابعة : 

أن يقال له هل سمعت هذا الخبر فيشير برأسه أو بأصبعه فالاشارة هنا كالعبارة فى 
وجوب العمل ٠‏ ولا يجوز أن يقول أخبرنى أو حدثنى أو سعته لأنه ما سمح شیا . 
المرتبة الخامسة : 

أن يقرأ عليه «حدثك فلان» فلا بنكر ولا يقر بعبارة أو بإشارة » فها هنا ان 
غلب على الظن أنه ما سكت إلا لأن الأمركيا قرئٌ عليه » لزم السامع العمل به لأنه 
تخصل oe‏ أنه قول الرسول عليه السلام а‏ والعمل بالظن واجب . 

واختلفوا 3 جواز روايته بقوله !=„ б‏ وحدثنا 1 

فعامة الفقهاء والمحدثين جوزوه » وأنکره المتكلمون وقال بعض أصحاب الحديث 
ليس له أن يقول الخير فى قراءة عليه . | 

حجة الفقهاء أن الاخبار فى أصل اللغة لافادة الخبر والملم ۰ وهذا السكوت قد ٠‏ 
آفاد ob ie‏ تن ول الرسول عليه او فوجب أن = Ар. ое‏ 
على سبيل التجوز 1 صار امحاز شائعا والقيقة مخلوبة . 

ولفظ أخيرنى وحدثنى هنا أيضًا كذلك لأن هذا السكوث شابه الإخبار فى إفادة 
الظن . | | | 

واحتج التکلمون بأنه ۸ يسمع من الراوى شيئًا فقوله أخيرق وحدثنى وسمعته 
وأجيب على ذلك بأنه بعد هذا النقل ДАЙ‏ لا يسلم أنه كذب . 
الرتبة- السادسة : 

المناولة وهی" зд‏ الشيخ إلى كتاب يغرف ما فيه فيقول "قد بيت مهن 
الکتاب « ab‏ یکون بذلك عدئا ویکون ож‏ أن پروی عنه liga‏ قال له أروه 

. أو { بقل له ذلك‎ с 


үү 





أما اذا قال حدث عنى ول يقل له قد سمعته فإنه لا یکون بذلك عدتًا له + واعا 
أجاز التحدث وليس له أن يحدث به عنه لأنه يكون كاذيًا » واذا سمع الشيخ نسخة 
من كتاب مشهور فليس له أن يشير الى نسخة آخری من ذلك الكتاب ويقول سمعت 
هذا لأن النسخ تختلف إلا أن يعلم أنهما متفقتان . 
1 45 السابعة : 

الاجازة ۰ وهو أن يقول الشيخ لغيره قد أجزت لك أن تروى عنى ما يصح من 
أحاديئى وظاهر الاجازة تقتضى أن الشيخ أباح أن يحدث عنه بما لم wus‏ به ۰ وذلك 
اباحة الكذب لكنه فى العرف يحرى بحرى أن يقول صح عندك أنى سمعته فاروه عنى . 
المسألة الثالثة : 

اختلفت العلماء فى قبول الحديث المرسل 7 فذهب آبوحنيفة ومالك وابن حنبل 
وجنهور العتزلة ال قبوله واختاره الآمدى وذهب ابن الحاجب إلى قبوله من МЇ‏ 
النقل دون غیرهم وذهب عیسی بن آبان إلى قبول مراسیل الصحابة والتابمین وتابی 
التابعين وأئمة النقل مطلقا. ولم يقبله الشافعى الا بشروط ٩.‏ واحتج من قبل 
المراسيل محجج л‏ : 


(۱) ذکر فى لسان العرب أن الحديث المرسل هو ماكان غير متصل الاسناد- وجمعه مراسيل (لسان 
العرب لاين منظور ح ١#‏ ص ١7‏ فصل الراء حرف اللام . الرسل ی اصطلاح انحدئین : 
ذهب جمهور الحدثين إلى أن الحديث المرسل هو ما رفعه التابعى إلى رسول الله عَم من قول أو" 
فعل او إقرار سواء أكان التابعى كبيرا أو صغيرا وقال ابن الصلاح (وصورته التى لا خلاف فيبا 
حديث التابعى الكبير الذى لق ججاعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدى بن الثيار ثم سعيد 
ابن المسيب وأمثالما إذا قال : قال رسول الله ّل > والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين فى 
ذلك رضى الله عنم ) . مقدمة ابن الصلاح وماسن THEM‏ ص ۱۳۰ ۰ GOP VV‏ ونحقيق 
عائشة عبد الرحمن وذهب جاعة من الحدثين أن الحديث المرسل : هو ما سقط راو من اسناده 
فأكثر من أى موضع كان فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد وهو المشهور فى الفقه والأصول وإليه 
ذهب الخطيب البغدادى . : 
رکتاب الراسیل فى الحديث تصنيف الافظ الامام أبى محمد عبد الرحمن المعروف يأبى حاتم الرازى 
ص ؟ ۲ 6 ). ۰ ۰ 

(؟) سنذكرها فيا بعد فى شروط أنمه المذاهب الفقهية 


VA 





oly‏ إرسال المرسل مع عدالته буе‏ ری ذكره من أرسل عنه لأنه مع عدالته 
لا يجترىء أن يخبر عن البى َه إلا وله الإخبار عنه » ولايكون له الإخبار 
بذلك إلا وهو عالم أو ظان بكونه قول الرسول لأنه لو استوى الطرفان pb‏ 
الاخبار لأنه لا يكون عالا ولا ظانا بكونه قول الرسول عليه السلام . 

۲- قوله تعالی «ولینذروا قومهم »۲۱ وقوله تعالی «ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» 7 
فاذا جاء من لا یکون فاسقا وجب القبول » والراوی الفرع لیس بفاسق فوجب 
Syd‏ خبره . 

۳- اجاع الصحابة : روی عن الیراء بن عازب آنه قال «لیس کل ما حدثثا کم به 
عن رسول HE ail‏ سعناه منه غير أنا لانکذب «وروی بو هربرة عن الى 
Ju ai ДЕ‏ ومن أصبح جنبا فلا صوم له دقلا سئل عن ذلك ذكر آن الفضل 
ابن عباس 9) أخيره بذلك . وروی ابن عباس عن النی عه آنه قال : لا ربا 
إلا فى النسيثة» ثم أسنده إلى أسامه ”© 
وروى أيضا مازال رسول ght ME a‏ حتى رمى جمرة العقبة ثم ذكر أن الفضل 

Ө) м ош :ابن عباس‎ 





۱۲۲ سورة الثوبة من الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات من الآية ‏ 

() الفضل بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم ابن عم النى يِه كان أكبر أولاد العباس ويه يكتى . 
غزا مع البى gly Sy HE‏ غزوة حنين وثبت معه حينتذ حين انيزم امسلموت ٠‏ وشهد حجة 
الوداع ويكنى أبا العباس وأبا عبد الله » وهو الذى لوى النبى عوك عنقه وهو رديفه ا نظر إلى 
المقعمية  de Sb‏ الأرجح فى طاعون عمواس - (الإصابة ۳۷٠/١‏ والبداية )۹٤/۷‏ . 

(4) هوأسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئئ القيس الكلبى - حب 
Ф а),‏ وابن -حبه يكتى أبا عمد ولد فى الإسلام عام ۳ من البعثة وتوق oT‏ عهد معاوية 
عام ЫШ 36 sill yay of‏ الذى وجهه الرسول عَكَْهِ وفيه كبار الصحابة وقد اعتزل الناس بعد 
у „ое,‏ ع سكن الشام ثم توق فى المديئة [الإصابة ح ١‏ ص 44 البداية 0۷/۸] 

ره عن الفضل بن العباس قال (كنت رديف رسول الله يه من جمع إلى منى فلم يزك يبى حبق دمی 
جمرة العقبة) رواه الیاعة . 


۷۹ 





فلو لم يز العمل باارسل وکان منکرا لأنكروه وبا اجتمعوا على ترك انکاره ومعلوم 
أن من أرسل ومن لم يرسل لم ينكروه . 

أما القياس : فلأنه لو لم يقبل الخبر المرسل لما قبل حديث الراوى إذا قال сёз‏ 
О] УШ. (дуз‏ يكون ما سمع منه لكنه أخير عنه . 

واحتج من ۸ من يقبل أخبار المراسيل بأن ترك الراوى لذكر من حدثه يتضمن 
جهالة عينه وصفته » فاذا کان لو ذکر امیه فعرف السامع عینه ول یعرف عدالته ۸ 
ير له العمل يحديثه » فأول أن لا عوز له قبوله اذا لم یعرف عینه ولا عدالته . 
لو روى عمن ليس بعدل ولم يبين حاله لكان ملبسا غاشا . 


— أنه لو جاز العمل على المراسيل ل يكن لذ كر أسماء الرواة والفحص عن عد التبم 
وأجيب أن له معنى من وجهين أحدهما أنه إذا ذكرهم الراوى أمكن السامع 
الفحص. عن عدالتهم فيكون ظنه بعد التهم آكد من ظنه لعدالتهم لأجل Әл‏ 
المرسل . لأن طمأنينة الإنسان إلى فحصه وخيرته أقوى من طمأنينته إلى خير 
غيره . 
والآخر أن الراوى للحديث قد يشتبه عليه حال من أخيره فلا يقدم عبل تزكيتة 
ولا جرحه » فيذكر ليفحص غيره عنه . 


om‏ أنه لو وجب العمل بالراسیل للزمنا نی عصرنا هذا آن نعمل على قول _ الإنسان 
- وقال رسول a!‏ ا کذا وکذا » وان 1 پذ کر الرواة . 
وأجيب بأن ذكر الخبر ان كان معروفا فى جملة الأحاديث فقد عرفت رواته . 
وإن لم يكن معروفا لم يقبل لا لأنه مرسل بل لأن الأحاديث قد ضبطت 
وجمعت فا لا بعرفه أصحاب اليديث میا فى وقتنا هو كذب . 
فإن كان العصر الذى أرسل فيه الراوى عصرا لم يضبط فيه السنن قبل مرسله . 





ды!‏ الرابعة 


نقل ابر بالعی 
وأبو حنيفة ال جواز نقل ابر بالعیی واختاره الفخر الرازی والامدی خلافا لابن 
سیرین وبعض امدئین . 
ولكنبم اشترطوا ثلاث شرائط : آحدها آن یکون الفرع مساویا للأصل فى افادة 
المعنى . 
ثافيا : أن لا يكون فيها زيادة ولا نقصان . 
٠‏ لالثا : آن تکون الترجمة مساوية للاصل فى الجلاء والخفاء » لأن المتطاب تارة يقع 
باکم وتارة بالتشابه وهی یحکم وآسرار استأثر الّه تعالل بعلمها فلا يجوز تغييرها عن 
- وصفها . 
واستدل الفخر الرازى 27 على جوازه بوجوه . 


' الأول : ان الصحابة نقلوا قصة واحدة بألفاظ ممتلفة مذكورة فى مجلس واحد ولم 
ينكر بعضهم على بعض فيه . 
الثانی : أنه يحوز شرح الشرع للعجم بلسانهم فاذا جاز إيدال العربية بالعجمية » 
فان جوز إبدالها بعربية أخرى أولى » ومن أنصف عل أن التفاوت بين 
العربية وترجمتها بالعربية أقل ما بينها وبين العجمية . 
"الثالث : روی آنه علیه السلام قال «اذا г!‏ المعتى فلا بأس » . 
وعن ابن مسعود أنه كان اذا حدث قال : « قال رسول الله هكذا أو نحوه» 
الوابع : ؤهو الأقوى ul‏ نعم بالضرورة أن الصحابة الذين رووا عن رسول BEE al‏ 
هذه الأخبار ماكانوا يكتبونها فى ذلك المجلس وماكانوا يكررون عليها فى 
)١(‏ المحصول للفخر الرازى ص ؟/ا؟ 
۸1 





ذلك المجلس ٠»‏ بل کا سمعوها ترکوها وما ذکروها الا بعد فترة من الزمن 
وذلك یوجب القطع بتعذر روايتها على تلك الألفاظ . واحتج UAL‏ 
بالنص والعقول . 
آما النص فقوله علیه الصلاه والسلام « نضر الله امرأً ге‏ مقالتی فوعاها فأداها کا 
سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . 7) 
قالوا وأداؤه كا سمعه هو أداء اللفظ المسموع » ونقل الفقه إلى من هو أفقه منه 
معناه أن الأفطن رعا فطن بفضل فقهه من فوائد اللفظ ‏ لا یفطن له الراوی لانه ربا 
كان دونه فی الفقه . 


: العقول فن وجهين‎ Wl 

الأول : | کان التأخر رجا استنبط من فوائد آية أو خير ما م act,‏ أهل العصور 
السالفة من العلماء واحققین علم eels acy of Ley ai‏ بکل ماکان 
من فوائد اللفظ نی الال وان کان فقیها ذکیا » فلو جاز النقل بالعنی فرکا 
حصل التفاوت العظم مع أن الراوى يظن أنه لا تفاوت . 


الثانى : أنه لوجاز للراوى تبديل لفظ الرسول بلفظ نفسه » كان للراوى الثانى 
تبديل اللفظ الذى سمعه بلفظ نفسه بل هذا أولى لأن جواز تبديل لفظ 
الراوى أولى من جواز تبدیل لفظ الشارع ولاز ذلك ش الطبقة الثالثة 

والرابعة وذلك يفضى إلى سقوط الكلام الأول . 
وأجيب عن الأول أن من cle sal‏ معنی کلام الرجل فانه یوصف باأنه آدی - کا 
مع وإن اختلفت الألفاظ ۰ وکذا Ле од Ое АЛ» ЗАЛ‏ الوصف بانهما أديا کا 
عا وان کان لفظ الشاهد خلاف لفظ الشهود علیه » ولغة الترجم غیر لخة الترجم 


. АР 





)١(‏ روى الحديث بألفاظ عنتلفة عن زيد بن ثابت وابن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم وأبى 
الدرداء وأخرجه الترمذى وأحمد وابن ماجة والطبرانی وأبو داود والدارمی 


AY 





وأجيب عن الأول والثانى من المعقول بأن الكلام فى نقله بلفظ مطابق له » وعند 
تطابق اللفظين لا يقع eal‏ قطعا . وقد وقع بالفعل من الصحابة أنهم نقلوا قصة 
واحدة ی مجلس واحد بالفاظ dake‏ والوقوع دليل الجواز. 
المسألة الخامسة : 

الزيادة فى رواية الحديث . 

إذا روى الراوى زيادة فى الحديث فإما أن يكون لم يروها غيره » أو لم يروها مرة 
ЕСЕ‏ 
والأول ضربان : 

vel‏ أن يكون من لم يروها لا يقبل حديثه » وهذا لا يمنع من قبول الزيادة 
oY‏ راويها يقبل روايته » ولم يعارضها رواية مثلها . 
ثانييا : 

أن يكون من لم يروها يقبل حديثه وعندئذ فإما أن يعلم أنبها أسندا الخبرين إلى 
محلسين أو إلى مجلس واحد . أو لايعلم ذلك من حالها فإن عل أنهما أسنداه إلى еде‏ 
قبلات الزيادة ay‏ لا معارض » لجواز أن يقيد النبى عليه السلام كلامه فى بعض 
االات دون بعض 3 


وان علم آنا أسنداه إلى مجلس واحد فيمتنع قبول الزيادة إذا كان الذى لم يرو 
الزيادة عدد لا جوز أن يغفلوا عن تلك الزيادة الى رواها الواحد . 

أما إذا كان الراوى للزيادة عددا كثيرا لا يجوز علييم توهم مالم يكن » chi‏ 
الزيادة . 


ul,‏ اذا 1d‏ يكن. الراوى ها والتارك لها عددًا كثيرا فننظر فى الزيادة إذا كانت مغيرة 
للاعراب ویتاء الكلام أو غير مغيرة بل منفصلة . 


)\( 
فان کانت: مغيرة کقوله : «نصف صاع من بره وقوله « صاعا من بر » وجب 


)١(‏ رويت أحدها بالنصب «صاعاء والاتحر روی بالر «صاع» فروایت| متناقضة 


AY 





الترجيح » وقوة الضبط والعدالة جما يرجح به الخبر » فيعمل على رواية الأضبط . 
وان تساويا فى الضبط واشتبه الأمر فى تفاضله| ٠‏ ولم تكن رواية أحدهما بالقبول 
أولى من الآخر » وجب الرجوع ال ترجیح PF‏ 
آما اذا کانت الزيادة لا oly‏ لفظ الحديث واعرابه تقبل » کیا روی من قوله 
«صاعا من بر» وماروی « صاعا من بر بین اثنین ۰۷ 
فکل واحد منپا روی صاعا من بر وزاد آحدهما «بین ائنین» 
فصارت الزيادة تقبل عل شروط : 
۱- آن لایکتر عدد من ۸ بروها . 
۲- آن لاتکون موثرة فی لفظ الزید عليه واعرابه » وإن أثرت كان راويها أضبط . 
ويرى أبوعبد القه() العتزل قبول الزيادة اذا آثرت نی العنی سواء آثرت نی اللفظ 
أم لم تؤثر فيه . | 
وقبلها قاضى القضاة عبد الجبار المعتزلى إذا أثرت فى المعنى دون اللفظ ولم يقبلها 
إذا أثرت فى اعراب اللفظ . 
وحكى أن أصحاب الحديث لا يقبلون الزيادة . 
واستدل من قبلها إذا اختصت بالشروط المذكورة بأن الراوى للزيادة ممن يحب 
قبول خبره » ولا معارض لروایته فوجب قبويها » كا لو انفرد برواية الحديث وم يروه 
غيره لأنه مختص بالعدالة والضبط وجميع الصفات المطلوبة . 
واحتج الدافعون للزيادة بأمور منها : 
١‏ أن ضبط الراوى انما يعرف بموافقه المعروفين بالضبط » فإذا لم يوافقوه فى الرواية 
لم يعرف ضبطه . 
وأجيب أنه لو لم يبت ضبط الانسان إلا بموافقته ضابط آخر له أدى إلى 
مالا نهاية له ول یعرف ضبط آحد . 
)١(‏ العتمد لأنى الحسين البصرى ح ؟ ص ٩۱۰‏ 


Ag 





۲ _ لو أن جاعة كانوا فى مجلس فنقلوا عن صاحبه کلاما وانفرد واحد منهم بزيادة 
غير الباقين مع کنرتهم وشدة عنایتهم bya Ic‏ لا طرح السامعون تلك الزيادة . 
وأجاب آبو السین البصری) آن ذلك لیس مما نحن بسبيله لأنا قد قلنا ان 
الجماعة اذا تركت الزيادة كانت روايتها أولى » وكذلك اذا كان التارك للزيادة 
أضبط اذا غيرت الزيادة „АЙ‏ 

۳- لو وافق الضابط الراوی للزيادة لقوی عوافقته خيره » فیجب اذا خالفه آن 


. Алл) 


آجیب بان امساك الضابط عن الزيادة غير مخالف للراوى كما لو أمسك عن 

رواية خبر آخر لا یکون خالفا له . 

وأما إذا لم يعلم هل оды‏ الخبرين الى مجلس واحد أو جلسين وكانت 
الزيادة تغير اعراب المزيد عليه . ولم يكن الراوى له .ولا التارك كثرة فانه يقتضى 
التوقف والرجوع إلى الترجيح لأنه HRY‏ أن يكونا قد أسنداه إلى مجلس واحد 
فيتعارضا . 

وذهب أبو الحسين البصرى”" إلى أن الصحيح هو أن يقال يحب حمل الخبرين 
على أنهما جريا فى محلسين لأنبما لوكانا فى مجلس واحد ری ابر عی لفظ واحد ولو 
كان اللفظ واحدا لكان الظاهر من عدالتهه)ا وضبطها أن لا تختلف روايتهما . أما إذا 
روى الراوى زيادة لم يروها هو مرة أخرى متقدمة أو متأخرة وأسند الروايتين إلى 
يحلسين قبل ذلك » وكذلك إذا لم يعلى أنه أستدهما إلى يملسين حمل على أنهما كانا فى 

واذا روى الراوى الحديث تارة مع زيادة وتارة بغير زيادة استبهانة وقلة تحفظ 
سقطت عدالته و يقبل حدیثه . 





VAY Ge ۲ < المتمد‎ )١( 
٦١٤ (؟) المحتمد لألى السن البصرى . ح۲ ص‎ 
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شروط العمل يخبر الواحد عند أئمة المذاهب الفقهية 


эь}!‏ اذا استوفت شروط الرواية الصحيحة وهى الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة 
والضیط : 
بيد أنهم بالإضافة إلى هذه الشروط اختص كل منهم بشروط تغلب على ظنه ثبوت 

هذا الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

: مذهب الحنفية‎ : л 
: اشترط علماء النفية للعمل بأخبار الاتحاد شروطا لاد‎ 

۱- آله يخالف راوى الخبر روايته فان عمل أو أفتى بخلاف روايته فيؤخذ بعمله 
أو بافتائه لا بروايته » لأنه لما شاهد الرسول he‏ الله عليه وسلم كان أعرف 
عقاصده فلا مخالفه الا اذا قام لديه دليل يدل على نسخه والا کان ذلك قدا 
یی عدالته . 
وهذا اذا كانت الرواية متقدمة عن العمل أو الفتوى ٠‏ أما إذا تأخرت أو لم يعلم 

الال فيجب العمل بروايته اتفاقًا . 
ولهذا لم يعمل الحنفية بما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

«إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع gl os We Yor,‏ 

هريرة للحديث فقد روى الدار قطنى عنه أنه أمر بالغسل من ولوغه ثلاث مرات . 

الله صلى الله عليه وسلم : وأا امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ۰ فنکاحها 


۱۸۳/۳ آخرجه البخاری یی صحیحه ۵۳/۱- شرح النووی سم‎ Слу 


AV 





باطل ۰ فنکاحها باطل . فان دخل با فالهر ها با استحل من فرجها فان اشتجر 
فالسلطان ول من لا ول له . 

فهم { يأخذوا بهذا الحديث لأن عائشة رضى الله عنبا عملت عی خلافه وزوجت 

بنت أخيبا عبد الرحمن وهو غائب ل ٠‏ وعلى هذا لم بمنعوا المرأة من مباشرة 
الزواج وأجازوا لا أن ЈАР yo‏ الزواج لنفسها لنفسها. ولغيرها . 

قال القرطبی «ضعف 4.11 حدیث с ДАДЕ‏ وذلك آأنه حدیث رواه - جاعة 
عن ابن جريج عن الزهری > وحکی ابن علية عن ابن جريج آنه سال الزهرى عنه 
فلم يعرفه » قالوا والدليل على ذلك أن الزهرى لم يكن يشترط الولاية » ولا الولاية 
من مذهب عائشة»" . 

وقد خالفهم الشافعى وأبو الحسن الكرخى وأكثر الفقهاء » وقالوا إنه يحب الحمل 
على ظاهر الخبر دون مذهب الراوى . 

وقال الغانى к AS:‏ الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم الحاججتهم 
بالحديث »77 

وقد فصل القاضی عبد البار فقال : «أان لم يكن اذهب الراوى وتأويله وجه 
إلا آنه عم قصد النبى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك التأويل ضرورة وجب المصير إلى 
تاويله . 

وإن لم يعم ذلك جوز زأن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس وجب 
النظر فى ذلك الوجه » فان اقتضى ذلك ما ذهب اليه الراوى وجب المصير اليه والا 
| ل يصر اليه“ | 


وقد اختاره أبو الحسين البصرى “ 5 





174 رواه الامسة إلا التسائى  نيل الأوطار ح ه ص‎ )١( 


(؟) بداية cdl‏ وتباية القتصد للحافظ محمد بن أحمد بن رشد القرطى ح۲ ص ۱۰ (کتاب . 
الحديث) 


ر۳) الاحکام للامدی ۱ ص ҮЗҮ‏ 


(4) المعتمد لألى لسن البصری ح۲ ص ٦۷١‏ 
(ه) المعتمد لأبى الحسين البصری ح۲ ص ٦۷١‏ 
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Osu we stably‏ أنه إن علم مأحذه نی الالفة » وکان ذلك ما بوجب 
حمل الخبر على ما ذهب اليه الروای وجب اتباع دلك الدلیل لا لان الراوى عمل به 
فليس عمل أحد الجتهدين حجة على الآخر وان جهل مأخذه فالواجب العمل 
بظاهر اللفظ وذلك لأن الراوى عدل وقد جزم بالرواية عن النبى صلى الله عليه و 
وهو الأصل فى وجوب العمل بالخبر » وعخالقة الراوى له يحتمل أن يكون لنسيان طرا 
عليه ويحتمل أنه كان لدليل اجتهد فيه وأخطأ أو هو مما يقول به دون غيره من 
оге!‏ 

ألا يكون خبر الواحد فيا تمم Missile‏ . لأن ما تعر به البلوى يكثر السوال 

عنه فتقضى العادة بنقله تواترًا لتوافر الدواعى على ذلك فلا يعمل بالاحاد . 

قال السرخسى : «ان صاحب الشرع كان Ob yale‏ يبين للناس ما يمتاجون اليه 
وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من є када‏ فإذا كانت الحادثة مما 7 
البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهم » 
لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة فحین لم يشتهر з.‏ 
منسوخ (۳) ۱ 

وهذا لم يقبل الحتفية شهادة الواحد من أهل pall‏ على رؤية هلال رمضان إذا لم 
يكن بالسماء علة | 

و یقبلوا قول الوصی اذا ادعی انفاق مال كثير على ليتم ق مدة يسيرة و يعملوا 
بمدیث ۷ الوضوء من مس الذ كر لأن بسرة انفردت بروايته مع عموم الحاجة إليه » 


۲۹۳ الإحكام الامدى ۱ ص‎ )١( 

a ‘ о (1)‏ د 

)۳( أصول „з‏ ح ۱ ص ۳۹۸ 

)4( عن أبى هريرة عن الرسول صل الله عليه وآله وسلم أنه قال : «من مس ذكره فليتوضأ» رواه أحمد 
وابن حبان والبيق والطيرانى والشافعى والبزار والدار قطنى وقد روى الحديث عن غير طريق аЇ‏ 
هريرة عن بسرة بنت صفوان رواه مالك والشافعی وابن خزية واين ماجة وصححه الدار قطلیی 
والييق والازی . 


۸۹ 





وردوا قول من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم خصها بتعلم هذا الحكم مع أنها 
لا تحتاج إليه ولم يعلم ساثر الصحابة مع شدة حاجتم إليه . 

وکذلك ۸ یعملوا مخبر الوضوء ما مسته النار!۲ وخیر الوضوء من حمل النازة (0) 
з С ‹ е‏ عند الرکوع وعند رفع الرأس (4) منه ay‏ 

وقد خالف الشافعية النفية فى أن ما عمت به البلوى واحتاج аЙ‏ الناس تقتضی 
العادة بنقله Яу‏ : 

واستدل الشافعی بعموم قوله с‏ : فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا 
ى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الهم لعلهم يحذرون © . 
أوجب الانذار على كل طائفة خرجت للتفقه فى الدين وان كانت آحادًا وهو مطلق 
فا تع به | ما لا تعر . 
فيا تم به البلوى وما لا تم 

واستدلوا کذلك باجاع الصحابة علی العمل بخبر الواحد فيا تم به اليلوى ٠‏ فقد 
رجعوا إلى قول عائشة فى التقاء ДЫ!‏ «إذا التق التانان وجب الغسل أنزل. 





(۱) عن راهم بن عبد الل قارظ أنه وجد أبا هريرة يتوضاً على السجد فقال : اغا اتوضأً من آثوار اقط 
کا АЧ‏ سمعت رسول الله صل لد ملد ره وتا يقول : «توضأوا ما مست الناره والأثوار 
جمع ثور هى القطعة من الأقط والأقط لين جامد مستحجر وهو ممامسته النار. 
وعن عائشة عن الى ب قال : «توضأوا مما مست الثار» أخرجها أحمد ds  یفاسنلاو ё‏ 
الأوطار ح ١‏ ص 740 + 745 . 


(۲) عن أنى هريرة عن النى عله قال : (من غسل ميتا فليغتسل ۰ ومن حمله فلیتوضاًه رواه امسة 
dy‏ يذكر ابن ماجة الوضوء . وقال آبو داود : هذا مسوخ ‏ - نيل الأوطار ح ١‏ ص ۲۷۹ 
(۴) عن ابن عمر قال (صليت خلف رسول لله صل الله عليه وآله وسلم وأى بكر وعمر فكانوا هرون 
ببسم الله الرحمن الرحن) أخرجه الدارقعلیی- نیل الأوطار للشوكانى حم ص ۲۲۷ 
ان عرق : (كان النبى صل الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حیی یکونا حذو 

منكبية ثم يكير » فإذا أراد أن يركع رفعها مثل ذلك ٠»‏ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها أيضا 
وقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) متفق عليه نيل الأوطار للشرکانی ج ۲ ص ۲۰۰ . 


ره) سورة التوبة الابة ۱۲۲ . 


4۹۰ 





أو 1 ينزل فعلته أنا ورسول الله صل al‏ عليه Се де‏ 1 | 

ومن ذلك رجوع أبى بكر فى سدس الجدة إلى خير المغيره لما قال لها : مالك فى 
كتاب الله شىء » وما علمت لك فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيك 
فارجعی حتّى أسأل الناس ٠‏ فسأل الناس » فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول 
الله صلى الله عليه ally‏ وسلم أعطاها السدس ‏ 00 

أما المعقول : فقالوا إن الراوى عدل ثقة وذلك يغلب على الظن صدقه فيكون 
العمل به دافعًا لضرر مظنون فيكون واجيًا . 

وقالوا إن الوت ) وحکم الفصد (4) والقهمهة (*) 3 الصيلاة والیجامة ووجوب 
الخسل من غسل الیت ۳" مما تم به البلوى وقد عمل بها المنفية . 

وقد زد عليم ذلك بأن إجاع الصحابة غير مسلم ul oy‏ بكر رد خير المغيرة فى 
الجدة .. وأجيب أن أبا بكر لم يرده مطلقًا وإنما للتثبت وقد قبل فيه خيرًا غير متواتر. 





(۱) النرمذی : الطهارة : ۱۸۱/۱ والسانی : باب وجوب الغسل : ۲۱۱/۸ عن ألى هريرة ‏ ورواه 
مسلم بلفظ آخر. 

(۲) الوطاً مع تتویر اللوالك ۳۳۵/۱ . ابن ماجة ۸4/۲ ۰ نیل الأأوطار 4۷/5 

(۳) روی خارجة بن حذافة قال : خرج علينا رسول ARE a‏ فقال : وإن الله أمركم بصلاة هی خر 
لكم من حمر النعم » الوترء جعله الله لكم فيا بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجره تحفة 
الأحوذى شرح الترمذى ۵۳۳/۲ : 

(4) عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن عائشة رضى الله عنباقلت а:‏ 
رسول اسن الله عليه وآله سم ومن أصابه قيىء أو رعاف أو قلس أو مذى فلينصرف 
فلیتوضاً ‏ ثم ليين على صلاته وهو فى ذلك لا یتک » رواه ابن ماجة والدارقطنى - نيل الأوطار 
جح ۱ ص ۲۲۲ 

)9( روی عن منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد الجهنى أن pa: OF £5 а:‏ وأصحابه خلفه 
dy lel eked‏ بصره سوء ی - - ضعف فوقع فى ركية فضحك بعض أصحابه فلا فرغ من صلاته 
قال : «آلا من ضحك منکم قهقهة فلیعد الوضوه والصلاة جمیعا » . 
ورواه أيضا أسامه بن زيد عن أبيه ٠‏ ورواه أيو العالية مرسلا ومسندا إلى أهى موسى الأشعرى . 

Lead oly, ومن حمله فليتوضاً»‎ ٠ عن ألى هريرة عن النى َيه قال : دمن غسل ميتا فليغتسل‎ с) 
۲۷۹/۱ داود : هذا منسوخ . نيل الأوطار‎ gl و يذ كر ابن ماجة الوضوء وقال‎ 
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ورد .على المعقول بأنه مبنى على أن خبر الواحد فيا تم به البلوی مظنون ولیس 
. كذلك لأن ما يتكرر وقوعه فى كل وقت واجب علی النی اشاعته ولا یقتصر علی 
مخاطبة الحاد حتّى لا يؤدى ذلك إلى وقوع الناس فى احرج فلا لم ينقله سوى واحد 
دل على كذبه . 
أما قيول اللينفية Kiel‏ تم بها البلوى فقد أجاب عنه السرعسى بقوله انه قد 
اش شتهر أن النبى صلى اله عليه До‏ فعله وأمر مر بفعله » فأما الوجوب فهو حكم آخر 
سوی الفعل وذلك ما يجوز أن يوقف عليه بعض الخواص لينقلوه الى غيرهم ٠‏ فإعا 
قبلنا خير الواحد فى هذا الحكم . فأما أصل الفعل فإنما أثبتناه بالنقل المستفيض ‏ . 
ألا يكون الحديث Be‏ للأصول الشرعية والقياس اذا كان الراوى غير معروف 
بالفقه والاجتاد » والقصود بالأصول الشرعية الکتاب والسنة التواترة 
والاجاع . 
وذلك لأن الراوى اما أن يكون معروقًا بالفقه والاجتهاد والرأى إلى جانب 


الصفات الأخرى الى حب أن 7 تتوافر فى الراوى »© كالخلقاء الراشدين والعبادلة Ме у‏ 


(ә) (t) 


الله بن مسعود. ۳ وعبد الله بن عباس 7 وعبد الله بن عمر) ‏ وزید بن ثابت 


. "16/١ أصول السرخسى‎ )١( 

٠‏ (؟) هو أبوعبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح بن هذيل بن مدركة الهزلى- 
هاجر الحجرتين وحضر المشاهد وهو الذى أجهز على أبى جهل توق سنة ۳۲ ه وكان من فقهاء ٠‏ 
الصحابة وعلاثهم رالاصابة ۲۳۳/6 والبداية ۱۱۲/۷) . ' 

() هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى أبوه العباس الماشمى ابن 
عم رسول الله يه وحبر هذه الأمة وترجان القرآن ٠‏ يقال له الحبر والبحر ٠‏ روى الكثير عن 
الرسول Creal AML od ory ally AE‏ توفی سنة ٩۸‏ ه عن ۷۱ عاما رالاصابة ۱۸۱/4 
والبداية ۲۹۵/۸) . 

(4) هو أبوعيد الرحمن عبد الله بين عمر بن النطاب وابن ثقیل القرشی are‏ من علماء الصحابة - 
هاجر به والده وحضر النندق وما بعدها . وهو شقيق حفصة : وروى الكثير من الحديث (الاصابة 
۶ والبداية ٩/ع)‏ . 

, هو زيد بن ثابت بن الضحالك بن زيد بن بوذان بن عمر بن عوف ين غنم بن مالك بن بن التجار‎ (ә) 
الأنصارى اللمثررجى شهد الختدق وما بعدها  وهو من كتبة الوحى وهو من أفرض الصحابة وقال=‎ 
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ومعاذ بن جبل ly‏ موسى الأشعرى“ وعائشة وغيرهم من المشهورين بالفقه من 

وهؤلاء خيرهم حجة موجية н‏ الذی هو غالب الرأى ou‏ عليه وجوت 
العمل به سواع كان ,1 للقياس أو (д‏ له ۰ ay‏ ان کان би,‏ للقیاس ab‏ 
به » وان كان ie‏ للقياس يترك القياس ويعمل بالخير. 


أو يكون الراوى غير معروف بالفقه والاجتباد كأبى هريرة "“ وأنس بن مالك ) 
وسلان الفارمى وبلال رضى الله عنه » فلا يكون هناك اطمئنان إلى أن الكلمة التى 
ذكرها تؤدى نفس العیی الذی تؤديه الكلمة الى قالها الرسول عليه السلام .. 

ونا كان بقل الحديث بالمعنى مستفيضًا فيهم على ما جاء فى كثير من الأأخبار « أمر 
النى عليه السلام بكذا ونهی عن کذا» » والوقوف على كل معنی آداه الرسول آمر 
عظم فقد أوق جاع ا . قال عليه السلام : «أوتيت جوا ل 
واختصر لى اختصارا » (*) 





= الرسول عليه وآله الصلاة والسلام « أفرضکم زید» وکان من آصخاب الفتوی وکان عمر پستخلقه 
على المدينة توق ty le‏ ه (الاصابة .)0٩:/۲‏ 
(1) هو أبوعبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن غنيم بن كعب بن سلمه الإمام BRN‏ 
على الحلال والحرام شهد بدرا وما بعدها وأمره البى مَك على ابن وهو ممن جمع القرآن توق 
سنة ۱۷ ه (الإصابه 15/5 والبداية /414/1) . 
)0( هو عبد الله بن قيس بن سلم بن حضار بن حرب بن الأشعرى قيل هاجر المجرتین واستعمله ای 
SF‏ على ool‏ وولاه عمر وهو а‏ یکین 03 Se ce OIL‏ ومعاوية توف سنة 4۲ ه عن عمر 
بلغ ٩۳‏ عاما رالاصابة ۲۱۱/۶). 


(۳) هو عبد الرحمن بن صخر بن عامر بن عبد ذی الشری بن کعب الدوسی- وق امه خلاف کثیر- 
وكان مكثرا من الحديث وتوق سنة OV‏ (الاصابة ۳۱۹/6 و 2۲۵/۷ و 440 والبداية ۱۰۳/۸) 

(4) هو آنس بن مالك بن التضر بن ضمضمة بن النجار أبو حمزة الأنصارى الخزرجى خادم رسول الله 
ol, OF‏ الکترین من الدیث عنه . „д>‏ أحد وما بعدها ٠‏ توفی عام ٩۰‏ ه (الاصابة 
۱ (البداية САЛГА‏ 

() أخرجه الببيق فى الشعب وأبويعلى فى مسنده عن عمر بن الخطاب وأخرجه الدارقطنى عن ابن 
عباس وقد روى هذا الحديث يألفاظ Айде‏ فأخرجه البخارى ومسلم عن ч‏ هريرة بلفظ «بشت < 


ay 





ومعلوم آن النافل بالعني لا ینقل الا بقدر فهمه من العبارة وعند قصور فهم 
السامع رما يذهب بیعض الراد ۰ طذا ۸ یقبل النفية احدیث الذی رواه من 
d‏ یعرف بالفقه والاجتباد اذا كان (Ше‏ للقياس والأصول الشرعية . 

وقالوا واذا انسد باب الرأى فيا روی وغققت الضرورة بکونه We‏ للقیاس 
рей ٠‏ فلابد من تركه لأن كون القياس الصحيح حجة ثابت بالکتاب والسنة 
والاجاع ۰ فا خالف القیاس الصحیح من کل وجه فهو فى المعنى الف للكتاب 
والستة الشهورة والاجاع »۲۲ . | 

وبناء على هذا لم يأخذوا يحديث ألى هريرة ولا تصروا9) к‏ والغنم فن ابتاعها 
بعد ذلك فهو * ی ی 
وصاعا من تمر ۹ 

ولم يجعلوا التصرية عيبًا ولا للمشترى ولاية الرد بسببها من غير شرط © CON‏ 
یقتضی سلامة البیع وبقلة اللبن لا تنعدم صفة السلامة لأن اللبن ثمرة » وبعدمها 
لا تنعدم صفة السلامة فبقلتها ول . 


ولا يجوز أن Ай УШЫ сым‏ )© لأن الشتری مغتر لا مغرور » فانه ظنها غزيرة 


ш =‏ الک + وأخرجه أحمد عن عمرو بن العاص بلفظ أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه 
کشف الفا ٠۵/۱‏ فيض القدیر- 6۳۰/۱ م . 

۱ کشف الأسرار ۳۷۹/۲ - أصول السرخسى‎ )١( 

٠‏ (۲) التصرية لغة gat!‏ يقال صريت الاء وصريته أى جمعته والمراد با فى الحديث جمع اللين فى 
الضرع بالشد وترك لیب مدة لیتخیل الشتری آنبا غزيرة اللين . 

(۳) جخير النظرین نظره لتفسه بالاختيار والإمساك ونظره للبائع بالرد والفسخ . 

(4) حدیث متفق علیه وروی بعدة روایات آحری ق البخاری وس وأبى داود ‏ نيل الأوطار للشوكانى 
о‏ ۲:۱ . 

(ө)‏ غرّه غرا وغرورا وغرة بالکسر فهو مفرور وغرير كأمير خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو (القاموس 
ابيط للفيروزايادى ج" ص ٠٠١‏ فصل الغين باب الراء ‏ الطبعة الثانية 1١98١‏ م) . 
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اللبن بناء على شىء مشتبه فان انتفاخ الضرع قد يكون لكثرة اللبن. وقد یکون 
بالتحفیل ۲ وهو آظهر ما عليه عادة الناس فى ترويج السلعة بالحيل فيكون هو مغترًا 
فى بناء ظنه على الحتمل › والحتمل لا يكون حجة . 

وقد ورد حدیث الصراة Lal) Gate‏ والقواعد القررة من وجوه : 

أحدها : أنه أوجب ارد صاع من تمر بإزاء ء اللبيخ » واللین الذی محلب بعد الشراء 
والقبض لا يكون مضمونًا على المشترى لأنه فرع ملكه الصحيح ع لد 
لأن ضان العقد ينتبى بالقبض . 

قانيها : أنه خالف قاعدة ضان المتلفات القائلة أن الضان يكون بالمثل فى المثليات 
وبالقيمة فى القيميات . فكان واجبًا أن يضمن مثل اللين كيلاً أو دراهم » أما رد 
صاع من تر فى مقابلة اللبن قل أو كثر فلا وجه له فى الشرع . 

وقد دل ظاهره عل توقیت خيار العيب وهو غير مؤقت بوقت بالاجاع فثبت أنه 
مخالف للقياس من جميع الوجوه فوجب رده بالقياس . 

وم يعمل الحتفية كذلك بير سعد بن أن وقاض gy‏ له عن فى بيع ED‏ 
بالقر قال : е ШЙ nets‏ الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء ء القر بالرطب فقاله لمن 
حوله آینقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا نم فنبى عن ذلك " .. | 

لأنه عخالف للسنة المشهورة وهو قوله عليه السلام «القر بالقر +(" من وجهین : 

الوجه الأول ОЇ:‏ اشتراط الماثلة فى الكيل مطلقًا جواز العقد فالتقيد باشتراط 
المإثلة فى أعدل الأحوال وهو بعد الجفوف يكون زيادة . 


الوجه الثانى : أنه جعل فضلاً بظهر بالکیل وهو ارام فی الستة الشهورة . 


. الناقه : ترك حلم أيامًا ليجتمع اللين فى ضرعها‎ рб (лә 

(۲) رواه 234 وصححه الترمذى ٠‏ نيل الأوطار ج" ص ۲۲٤‏ . 

)۳( صحیح مس ۰0 ولفظ الحديث (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والير بالير والشعير: بالشعیر 
el ply‏ والملح لح باللح pe эы‏ سواء Tel guns‏ بدا dy‏ ۰ فاذا сан‏ هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شنم اذا کان يدا بید 4 . 
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وقد رد هذا الشرط على المحنفية لأنم عملوا بأحادیث أخرى رواها أبو هريرة 
وكانت مخالفة للقياس كحديث « من أكل أو شرب ناسيًا فليم صومه فان الله أطعمه 
وسقاه » . 

وقال أبو حنيفة رحمه الّه لولا الرواية لقلت بالقیاس - ولان حدیث الصراة رواه 
البخارى عن عبد الله بن مسعود وهو معروف بالفقه ومن ثم يكون قد تحقق فيه 
الشرط الذى اشترطه الحنفية ولكنهم لم يعملوا به . 

والصحيح فى هذا الموضوع 27 أن عيسبى بن أبان هو الذى اشترط فقه الراوى 
اسن الكرخى ومن تابعه فلم يشترط فقه الراوى . 
عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال : وماجاءنا عن الله ورسوله فعلى الرأس والعين» ولم 
ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه فى الراوى فثبت أن هذا القول مستحدث . 

وأجيب غن حديث المصراة وحديث التبى عن بيع الرطب بالقر وأشباهها بأن 
ترك الحنفية العمل بها انما كان خالفتها الكتاب أو. السنة الشهورة لا لفوات فقه 
الراوی » وأن حدیث الصراة عخالف لظاهر الکتاب والسنة ۲ . 

وحديث النهبى عن بيع الرطب بالقر مخالف للسنة الشهورة وهو قوله علیه السلام 
«القر بالقر » . 

قال عبد العزيز البخارى 9 إنه لا يسلم أن أبا هريرة رضى الله عنه لم GB GS‏ 
Be paw dy GB OS J‏ من أسباب الاجتهاد » وقد كان يفيّى فى زمان 
الصحابة » وما كان يفتى فى ذلك الزمان الا فقيه м Обу Дре‏ علية أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعا النى عليه السلام له بالحفظ . 





.۳۸۳ كشف الأسرار ج" ص‎ )١( 
لته خالف للقیاس الصحیح والقیاس حجة ابت بالکتاب والستة والاجاع فا خالف القیاس فهو‎ )۲( 
۰.۳۸۳ كشف الأسراز ج" ص‎ (ү) 
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انیا : مذهب الامام مالك : 


اشترط ام مالك للعمل بر الواحد Ci‏ صح سنده oly bs‏ وهو 
ألا يكون ao lie‏ آهل الدينة فان خالفه رده و يعمل به ۰ وذلك لأن عملهم 
کقوهم حجة فهم مطلعون على أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأدرى با 
استقر عليه الأمر من حاله صلى الله عليه وسلم . 

وقد ظهر رأيه فى عمل أهل был, хый‏ جليًا فى الرسالة التى بعث بها إلى الليث 
ابن سعد إذ قال فيها ( ... اعلم رحمك الله أنه بلغنى أنك تفتى الناس بأشياء Wade‏ 
عليه dele‏ الناس عندنا وببلدنا الذى نحن فيه وأنت فى إمامتك وفضلك ومنزلتك من . 
أهل بلدك » وحاجة مَنْ قبلك إليك » واعتّادهم على ما جاءهم منك حقيق بأن 
تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه » فإن الله تعالى يقول فى كتابه 
« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ... الآبة» وقال تعالى : «فبشر عبادى 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ... الآية» فإنما الناس تبع لأهل المدينة إليها 
كانت اهجرة وما نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام » إذ رسول الله بين أظهرهم 
يحضرون الوحى والتتزيل ويأمرهم فیطیعونه ویسن هم فیتبعونه » حتی توفاه الله واختار 
له ما عنده صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته » ثم قام من بعده أتبع الناس 
له من أمته من ولى الأمر من بعده فا نزل : بهم مما علموا أنفذوه » وما لم يكن عندهم 
فيه علم سألوا عنه » م أخذوا بأقوى ما وجدوا يى ذلك ف اجتهادهم وحدائة 
عهدهم » وان خالفهم de‏ أو قال Fpl‏ غيره أقوى منه وأو > ترك قوله › 
وعمل بغيره تم کان التابعون من بعدهم پسلکون تلك السبل ویتبعون تلك الستن فاذا 
كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولاً به لم أر لأحد خلافه للذى فى أيديهم من تلك الوراثة 
التى У з У‏ انتحالها ولا ادعاؤها ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل 
ببلدنا » ومذا الذى مضى عليه من مضى منا لم يكونوا من ذلك على ثقة » ولم يكن 
هم من ذلك جاز هم . | 

فانظر رحمك الله فيا كتبت إليك فيه لنفسك » واعلم أنى أرجو أن لا يكون 
دعالى إلى ما كتبت به اليك إلا النصيحة لله تعالى وحده ٠‏ والنظر لك والظن بك » 
فأنزل كتابى منك منزلته » فإنك إن فعلت تعلم أنى لم آلك نصمًا وفقنا الله وإياك 
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لطاعته وطاعة رسوله فى کل أمر وعلى كل حال والسلام عليك ورحمه الله" . 

ولمذا لم يقل المالكية يار الس الثابت محدیت الصحیحین - «البیعان کل Joly‏ 
дл‏ بالخيار على صاحبه ما ل یتفرقا الا بیع Ө, з!‏ لأنه يالف ما عليه أهل 
المدينة . 
قال الإمام سحنون بن سعيد9© قلت لابن القاس هل یکون ыл‏ بالخيار 
ما 1 یتفرقا 3 قول مالك . 

قال : قال مالك لا خیار ما وان ۸ یتفرقا . وقال البیع کلام فاذا أوجبا с?‏ 
بالكلام وجب ابيع وم یکن لحدها آن ile exe‏ لزمه . 

وقال فى حديث ابن عمر هالبيعان كل واحد منهما على صاحبه بالخوار ما { БА‏ 
الا с‏ التيار» . 

Wile tou Ay Sate Л 

وكذلك اكتفوا بتسليمه واحدة عند الخروج من الصلاة ولم يأخذوا بما روى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الخروج من الصلاة سلم سلامين أحدهما عن يينه 
- وثانييما عن بساره قاثئلا الام غل ورحمة الله لأن أهل المديئة كانوا يسلمون سلاما 


واحدًا 2 





` تحقيق الدكتور أحمد بكير‎ 55 ٠ 54 ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضى عياص جرا ص‎ )١( 
. بہیروت‎ atl دار مكتبة‎ Ips 2 

(۲) صحیح ~ بشرح النووى ج'٠'‏ ص ۱۷۳ ۰ عمدة القاری شرح صحيح البخاری ج" ص 
۸ طبعة دار الفکر . 

(م) سحنون أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخى القيروانى فى الطبقة الأولى من أصحاب 
الإمام مالك الذين انتبى إلهم فقهه وحملوا مذهبه من لم يلقه ولم يسمع منه مات فى رجب سنة 
أربعين ومائتين . 

. هو الامام عبد الرحمن بن القاسم العتق أحد أصحاب الإمام مالك‎ )٤( 

(8) للمدونة الكبرى ج“ ص ۰۱۸۸ 


۹۸ 





وقد قسم القاضی عیاض) عمل dull al‏ مع أخبار الآحاد عدة أقسام : 
وهو إما أن يكون مطابقًا لها وهذا آكد فى صحتها ٠‏ أو Be‏ لما فإن كان ال لها 
وكان إجاعهم من طريق النقل ترك له الذبر » وان کان عن طريق الاجتباد قدم الخبر 
عند اسلمهور . 

ویتضح من کلامه rel‏ نحون ال الترجیح بعملهم عند تعارض الأخبار وقد 
خالف آکثر الفقهاء مالک فى رأيه فى حجية عمل أهل المدينة لأنهم كغيرهم يجوز 
عليهم الخطأ . 

وقد كتب الليث بن سعد إلى مالك رسالة مطولة يرد عليه فيها وكذلك فعل الإمام 
الشافعى . 

قال الليث فى رسالته (... وأنه بلعك أنى أفتى بأشياء مخالفة لا علیه جاعة الناس 
عندکم ۰ وإنى يحق على المنوف على نفسى لاعتّاد من قبل على ما أفتيتهم به » وأن 
الناس تبع لأهل المدينة التى إليبا الهجرة وبها نزل القرآن ۰ وقد أصبت بالذى كتبت 
به من ذلك إن شاء الله تعالى » ووقع منى بالموقع الذى تحب » وما أجد أحدًا ينسب 
إليه العلم أكره لشواذ الفتيا ولا أشد تفضيلاً لعلماء أهل المدينة الذين مضُوًا ولا آخذ 
لفتياهم فيا اتفقوا عليه منى والحمد لله رب العا مين لا شريك له . 

وأما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى اه علیه وسلم بالدينة ونزول القرآن بها 

عليه بين ظهرى أصحابه وما علمهم الله منه وأن الناس صاروا به تبًا لهم فيه فكا 
ذكرت ٠‏ وأما ما ذكرت من قول الله تعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى 
من. تمتها الأنبار خالدين فيها أبدًا » ذلك الفوز العظم» . 

فان كثيرًا من أولئك الشابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله ابتغاء مرضاة 
الله فجندوا الأجناد واجتمع إليهم الناس فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه 
و шыр‏ » وكان فى كل جند منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنة نبيه 
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ويجتهدون برأم فما لم یفسره شم القرآن والسنة » وتقدمهم علیه آبو بکر وعمر وعيان 
" الذين اعتارهم السلمون لأنفسهم ‹ ول يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأخبار المسلمين 
ولا غافلین عنهم ۰ بل کانوا یکتبون نی الأمر اليسير لاقامة الدین واحذر من 
الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه » فلم يتركوا أمرًا فسره القرآن أو عمل به النبى صلى 
لله عليه وسلم آو اتتمروا فيه بعده الا علّموهوه » فاذا جاء أمر عمل فيه أصحاب 
:رسول الله صل الله عليه دس „ш‏ والشام والعراق على عهد أبى بكر وعمر وعئان ‚б‏ 
يزالوا عليه حى قبضوا یأمروهم بغیره » فلا نراه جوز obey‏ المسلمين أن 
ثوا اليوم أمرًا لم يعمل به سلفهم من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ee‏ مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا بعد فى 
الفتيا فى أشياء کثيرة » ولولا آنی قد عرفت آن قد علمتها کتبت بها اليك ۰ عم اختلف 
التابعون فى أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن السیب 
ونظراژه آشد الاختلاف ۰ ثم اختلف الذين كانوا بعدهم فحضرتهم بالمدينة وغيرها 
ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن Ul‏ عبد الرحمن » وكان من خلاف ربيعة 
لبعض ما قد مضی ما قد عرفت وحضرت ۰ وسعت قولك فيه وقول ذوى الرأى من 
أهل المديئة یجبی بن سعید وعبيد الله بن عمر وکثیر بن فرقد وغیره کثیر من هو أسَنّ 
منه حنی اضطرلك ما كرت من ذلك ای فراق مجلسه . وذا کرئك آنت وعبد العزیز 
إبن عبد الله بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك فكنتا من الموافقين فيا أنكرت » 
تكرهان منه ما أكرهه » ومع ذلك يحمد الله عند ربيعة خير كثير » وعقل أصيل 
ولسان بليغ » وفضل مستبین » وطريقة حسنة نی الاسلام أو مودة لإخوانه عامة ولنا 
خاصة » ورحمه الله وغفر له وجزاه بأحسن من عمله . 


وکان یکون من ابن شهاب اختلاف کثیر اذا لقیناه واذا کاتبه بعضنا فرعا كتب 
اليه فى الشىء الواحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة أنواع ینقض بعضها بعضا ولا یشعر 
بالذی مضى من ,أيه فى ذلك ٠»‏ فهذا الذى يدعونى إلى ترك ما أنكرت تركى 
MW. АҢ‏ 





evel (1)‏ الموقعين لابن القم الجوزية ج" ص ۸۳ : ۸۸ - تحقیق طه عبد الرء‌وف سعد . 
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ثا : مذهب الامام الشافعي : 


اشترط الشافعى للعمل بخبر الواحد صحة السند والاتصال ٠‏ وعلى هذا لم يعمل 
بالرسل من الأحاديث إلا مرسل سعيد بن المسيب لأنه تتبع آحاديثئه فوجدها متصلة 


من طرق أخرى ۰ أو لأنه لا يروى إلا عن ثقة . 


فالشافعى لم يعمل بالمرسل إلا بشروط : 

۱- آن یکون ذلك ابر قد آسنده ge‏ مرسله . 
قال القاضى عبد الجبار المعتزلى (۱) هذا إذا لم تقم الحجة بإسناد ذلك من المسند 
فاما ان قامت dad!‏ باسناده فالعتبر به دون الرسل . 

؟ أن يكون قد أرسله راو آخر يروى عن غير شيوخ الأول . 

. یعضده قول صحایی‎ oly 

+ أن يعضده قول أكثر أهل العلم . 


:- ه- أن يكون المرسل ممن لا يرسل عمن فيه علة من جهالة وغيرها . 


ولهذا لم يعمل الشافعية بالحديث الذى روى عن عائشة رضى الله عنها МЇ‏ 
قالت : آهدی لفصة طعام وکنا صاتین فآفطرنا » ثم دخل رسول الله صلى الله 
علیه وسلم فقلنا با رسول الله انا آهدیت لنا هدية واشتهیناها فأفطرنا فقال رسول الله 
Је У‏ 6 صوما مكانه يومًا آخر . 

لأنه مرسل رواه الزهرى عن عائشة وهو لم يسمعه مها وإنما سمعه من عروة بن 
الزییر » ولذلك لم يوجب القضاء على من شرع فى صوم يوم تطوعا ول يتمه . 

وقد أخذ برواية الزهرى عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ولا يغلق الرهن ممن رهنه » له غنمه وعليه غرمه؛ . 

فهذا الحديث يفيد أن الرهن لا يملكه المرتبن اذا عجز الراهن عن الوفاء بالدين с‏ 
بل يبت على ملك الراهن له منافعه وزیادته وعلیه هلا که ونقصانه ولا ینقص شیء 
من الدین پلا که . 





. ۱۲۸ المعتمد لألى السین البصری ج" ص‎ )١( 





وفذا اعتبر الشافعية الرهن آمانة عند الرتبن لا يسقط شىء من الدين بهلا که اذا 
كان بدون تعد أو تقصير منه . 

قال القراى (قال القاضى عبد الوهاب فى الملخص » ظاهر مذهب الشافعى رد 
المراسيل مطلقا وهو قول أصحاب الحديث » ومن أصحابه من يقول ان مذهبه قبول 
مراسيل الصحابة وأما مراسيل التابعين فيعتبرها بأمور تقويها )27 . 

ولكن بالرجوع إلى قول الشافعی کا آورده الفخر الرازی بقول : (لا أقبل المرسل 
الا اذا کان الذی آرسله مرة آسنده آخری قبل مرسله » آو آرسله هو وآسنده غیره 
وهذا إذا لم يقم الحجة بإسناده » أو أرسله راو آخر ويعلم Wesel dle, al‏ غير رجال 
الآخر أو عضده قول صحالى أو فتوى أكثر أهل العلى له » أو фе‏ أنه لو نص لم ينص 
إلا على من يسوغ قبول خيره . وقال أقبل مراسيل سعيد بن المسيب Мше! ӨЧ‏ 
فوجدتها بهذه الشرائط .. وقال ومن هذا أحببت. قبول مراسيله ولا أستطيع أن أقول 
الحجة تثبت به كثبوتبها بالمتصل ‏ . . 

وبهذا يتبين أن الشافعى لم يرد المراسيل مطلقا . 

وقد احتج الشافعى على ما ذهب إليه بقوله «اذا سکت عن الراوی جاز آن يكون 
إذا اطلعنا نحن عليه لا نقبل روايته » [з‏ نكلف نحن يحسن ظن المرسل فيه . فحصول 
الظن لنا إذا كشفنا حاله أقوى من حصوله إذا قلدنا فيه وجهلناه » والدليل ين 
العمل بالظن وکا تقدم خالفناه إذا علمت عدالة الراوى بالبحث والمباشرة فيب على 
مقتضى الدليل فیا عداه . 

وقد ردت اللنفية الشروط الى اشترطها الشافعی ў‏ 

فقالت أما قوله يقبل مرسل الراوى إذا كان قد أسنده مرة فبعيد لأنه إذا أسند قبل 
ay‏ مسند وليس لإرساله تأثير وأما قوله نقبل المرسل إذا أسنده غيره لا يصح )ا 
ذکرنا » ولان ما ليس محجة لا یصیر حجة اذا عضدته الحجة . 
وأما قوله أقبل المرسل إذا كان قد أرسله اثنان وشیوخ أحدهها غير شيوخ الآخر 
ر تنقيح الفصول للقراق ‏ ص 88٠١‏ تحقيق طه عبد الرءوف . 
(؟) المحصول للفخر الرازى ص ۲۷۱ . 
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لا يصح لأن ما ليس يحجة إذا انضاف إلى ما ليس يحجة لا يصير حجة اذا كان 
لماع من كونه حجة عند الانفراد قائمًا Clery! we‏ وهو الجهل بعدالة راوى 
الأصل . وهذا يلاف الشاهد الواحد فإن المانع من قبول شهادته الانفراد وهو يزول 
عند انضیام غیره الیه . 

Cel,‏ أن غرض الشافعی من هذه الشروط هو شىء واحد وهو أنه اذا جهلنا 
عدالة راوى الأصل لم يحصل ظن كون ذلك الخبر صدقًا » فاذا انضمت هذه 
المقويات إليه قوى بعض القوة فحينئذ يحب العمل به اما دفعًا للضرر المظنون ٠‏ واما 
لقوله عليه السلام أقضى ply‏ 


)1( المحصول للفخر الرازی ص ۲۷۱ . 





آثر احتلاف الفقهاء 
کان لاختلاف الفقهاء فى الشروط الى اشترطوها للعمل sell gt‏ أثر فى الفروع 

الفقهية ويتضح هذا جليا فى کثیر من السائل الفقهية سنذ کر بعضها كأمثلة . 

١‏ - ذهب Maize ol‏ إلى أن القهقهة تنقض الوضوء فى كل صلاة ذات ركوع 
وسجود لما روى عن منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد الجهنى أن النى ملل 
كان يصل وأصحابه خلفه فجاء أعرابى وفی بصره سوء أى ضعف فوقع فى ركية 
فضحك بعض أصحابه فلا فرغ من صلاته قال :ألا من ضحك منكم قهقهة 
فليعد الوضوء والصلاة جميعا» . 
ورواه أسامة بن زيد عن أبيه » ورواه أبو العالية مرسلا ومسندا إلى ألى مومبى 

الأشعرى . ۱ 
аш ul‏ 99 فلم بوجب الضوه وقال القیاس أنها لا تنقض. لأنه ليس بخارج 

جس . 1 ۱ 
فأبو حنيفة ترك العمل بالقياس وعمل بالحديث الذى عمل به الصحابة والتابعون 

والذی رواه آبو موسی العروف بالفقه والتقدم فی ۳ أما الشافعى فرد الحديث 

لكونه مرسلا . | 
abst‏ العلماء فى دلك جميع السد هل یعتبر شرطا للطهارة كا حال فى طهارة 
أعضاء الوضوء ؟ 


.ذهب مالك إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه 





. ۳4 شرح فتح القدير جا ص‎ )١( 
. 18 (؟) الأم للشافغى جا ص‎ 
. .۲۷ المدونة الكبرى جا ص‎ © 
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آثر اختلاف الفقهاء 





لا مجزثه حى ير يديه على جمیع جسده کله ویتدئك قیاسا للطهر على الوضوه . 
ul ge tly GWA Saad! Ul‏ يوسف _ والشافعى 9 فلم يشترطوا الدلك 
عملا بظاهر الأحاديث وغلبوه de‏ القیاس oY‏ الأحاديث الثابتة الى وردت فى صفة 
غسله عليه الصلاة والسلام { يذكر فيها الدلك واعا افاضة الاء فتط کا ورد 3 

حديث عائشة وميمونه رضى الله عنهما . 

Cae 9‏ عائشة قالت : كان رسول Мы аш! „нн Ж м‏ 
فيغسل يديه م يفرع بي ا ee‏ 

تلات ل الاين عن سان نيذه > م но‏ 


وعن ميمونة رضی اله عنها قالت : وضعت للبى مه ماء يختسل به فأفغ على 
يديه н‏ مرتين أو ثلاثا تم أفرغ بيمينه على شماله » فغسل مذاكيره تم ثم دلك يده . 
بالأرض ثم مضمض واستنشق тшш о.‏ لوا 
أفرغ على جسده ثم تنحى:من مقامه ففسل قدميه » قالت : рох рд а‏ 
وجعل ينفض әдә «Ш‏ 9( 

اختلف العلماء ی وجوب التشهد فذهب مالك ( وجاعته إلى أن التشهد ليس 


وذهب У sis‏ " وأحمد ۷ ‘ Lace gly‏ جیوه ۳ إلى وجوبه . 

() شرح فتح القدیز لابن الهام جا ص ۳٩‏ الطبعة الأول ۱۳۱۵ ه . 

زم الأم للشافعى جا ص 4" . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووی ج" ص ۲۲۸ ۰ ۲۳۰ باب صفة سل ‚ММА‏ 

. رواه الیاعة ولیس لأحمد والترمذى نفض اليد (نيل الأوطار جا ص ۲۸۸ ۰ ۲۸۹) الطبجة‎ св) 
| . الأخيرة‎ 

'(5) بداية امجتهد ونباية المقتصد لابن رشد القرطئ ح ١‏ ص ١١١‏ [كتاب الحديث] 

(1) نهاية الحتاج إلى شرح المنباج لابن شهاب ИЛ‏ ۱ص ۵۲۰ 

£10 ص‎ ١ لابن قدامه‎ call (VY) 


(۸) شرح فتح القدیر ۱ ص ۱٩۳‏ 


۱۷ 





وسبب اختلافهم معارضة القیاس لظاهر الاثر . 

فالقیاس یقتضی الاقه بسائر الأركان التى ليست واجبة فی الصلاة لا تفاقهم على 
وجوب القرآن » والتشهد لیس بقرآن حتی يحب . 

أما الأثر فا روی عن ابن مسعود کنا نقول قبل آن یفرض علينا التشهد السلام 
على الله قبل عباده » السلام على جيريل » السلام على ميكائيل “السلام على فلان 
Д5 Ја‏ : لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام » ولكن قولوا التحيات لله 
وذكره . 0) 
۰ - الواضع التی ترفع فيها اليدان فى الصلاة . 

عند الحنفية لا يرفع hall‏ يديه إلا ى التكبيرة الأولى فقط وهى تكبيرة الإحرام . 
وهو مذهب مالك لوافقة العمل به . 

وقال الشافعی وأحمد یرفعها عند تکبيرة الاحرام وعند الرکوع وعند رفع الرأس 
آمنه لما روى فى حديث ابن عمر عن أبيه 27 أن رسول الله َه كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه حذو منكبيه . وإذا رفع رأسه من الرکوع رفعها أيضا كذلك وقال سمع الله 
لن حمده ربنا ولك الحمد » وکان لا بفعل ذلك 3 السجود . 

واستدل الحنفية 5 رواه الطحاوی پاسناده ال ابن عمر وابن عباس رضی ay!‏ 
عنہم أن البى عله قال « لا ترفع الأيدى إلا فى سبع مواطن فى افتتاح الصلاة وى 
وعرفات وعند المقامين عند الجمرتين . 

أراد ler‏ الأول والوسطى دون العقبة с‏ والمتنازع فيه لیس من ذلك . وماروى 
عن الرسول محمول على الابتداء أى أنه كان ثم نسخ كذا نقل عن عبد الله بن الزبير 


رضى الله عنه . 


۱۱۱ بداية اجنهد لابن رشد القرطبی ۱ ص‎ )١( 
)۳۱۶ (؟) رواه الدار قطنى وقال إسناده صحيح (نيل الأوطار ۲ ص‎ 
ҸЕ فر64 صحیح مس شرح النووی < 4 ص‎ 


۱۰۸ 





روى عنه أنه رأى رجلا يصلى ف المسجد الحرام ويرفع يديه فى الصلاة عند 
الركوع وعند رفع الرأس منه » لما فرغ من صلاته قال له لا تفعل فإن هذا شىء فعله 

رسول الله #5 عم ترکه . 
وقد روى أن الأوزاعى لق أبا حنيفة رحمها الله فى المسجد الحرام فقال ما بال 

أهل العراق لا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس منه » وقد حدثنى الزهرى 

عن سالم عن ابن عمر أنه عليه السلام كان يرفع يديه عندها . 
فقال أبو حنيفه حدثنى حاد عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضى 

дл ОБ Ё а О рғ а‏ یدیه عند تکبرة الافتتاح ثم لا يعود » فقال 

الاوزاعی » عجبا من آپی حنيفة احدثه محدیث الزهری عن سالم وهو يحدثنى بحديث 

حاد عن إبراهم فرجح حديثه بعلو إسناده ۰ فقال أبو حنيفة أما حاد فكان أفقه من 
الزهرى » وإبراهم كان أفقه من سالم ولولا سبق ابن عمر لقلت بأن علقمة أفقه 

منه » وأما عبد الله فعيد الله . 
فرجح حديثه ,444 aly JI‏ وهو الذهب لا بعلو Е‏ 

ه- ذهب آبوحنیفة ۳) وزفر إلى وجوب الزكاة فى الخيل السائمة إذا كانت ذكورا 
واناثا » إن شاء أعطى عن كل فرس دینارا وان شاء قومها وأعطى ريع عشر 
وقد BMI Cad‏ والأخذ فى زمن عمر وعيان رضى الله عنهها من غير نكير بعد ' 

اعتراف عمر بأنه لم يفعله عليه السلام ولا أبوبكر رضى الله عنه » وعدم del‏ عليه 

السلام لأنه م يكن فى زمنه Др‏ أصحاب انيل السائمة من المسلمين وإنها هم أهل 
الدشت والتراكه فتحت زمن عمر وعئان أما إن كان الكل إناثا فعن أبى حنيفة 
روایتال . | 


ر) شرح العناية عل افداية ‏ ۱ ص ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 

(۲) شرح فتح القدير لابن اهام الحننى ح ١‏ ص ۵۰۲ - کشف القائق شرح کنر الدقائی للشیخ عبد 
eo‏ الأفغانى ح ١‏ ص ۱۰۱ الطبعة الأولى سنة 1718 ه ٠‏ الفتاوى البزازية المسماه بالجامع 
الوجیز ح ١‏ ص ۲۹ للامام حافظ الدين محمد بن محمد ابن شهاب العروف بابن البزاز 
الکردری - الطبعة الثانية ۰۱۳۱۰ 

۱۹ 





وإن كان الكل ذكورا فی ظاهر الرواية عنه لا چب الصدقة . وذهب fh‏ یوسف 

ومحمد والشافعى إلى أنه لا زكاة فى الیل . 
аа‏ قال آخیرنا الشافعی قال آخبرنا مالك وابن عبينة كلاهما عن عبد الله 

ابن دينار عن سليان بن يسار عن عراك بن مالك عن ألى هريرة أن ین #5 قال 

. عى !+ ی عبده ولا فرسه صدقة»‎ о)? 
وقد أول هذا الحديث بفرس الغازی وهو النقول عن زید بن ثابت وقال الشافعی‎ 

«فلا زکاة فى خيل بنفسها ولافى شىء ف الاشية عدا الابل والبقر والغتم بدلالة سنة 

м шу,‏ { ولا صدقة فى النيل فإنا لم نعلمه عي أحذ الصدقة فى شىء من 
الماشية غير الإبل » والبقر والغنم فاذا اشترى شيثا من هذه الاشية أو غيرها ما لا زكاة 
فيه للتجارة كانت فيه الرّكاة بنية التجارة والشراء لها » لا بأنه نفسه مما يحب فيه 
ass‏ 

وسیب اختلافهم أن أبا حنيفة لم يعمل بحديث أبى هريرة وإنما عمل بالقياس وهو 

أن -الخيل السائمة حيوان مقصود به القاء والنسل فأشبه الإبل والبقر . ١‏ 

9 قاك أبو حنيفة والشافعى إذا جامع شخص ناسيا لصومه لا قضاء عليه ولاكفارة 
لا رواه RE gl al iy gl‏ قال «من نسى وهو صانم فأكل أو شرب pb‏ 
صومه فاعا آطعمه al‏ وسقاه » (vr)‏ 
وقال مالك ۲ علیه القضاء دون الكفارة فإن القياس أن یفطر لوجود ما یضاد 

الصوم فصار کالکلام ناسیا یی الصلاة . ۱ 

اختلف العلماء فى وجوب الكفارة على المرأة اذا طاوعت زوجها على الماع وها 
صاگان . 





)\( الم fem alll‏ ص ۲۲ کتاب الشعب . 

(۲) بداية امجنهد ونباية القتصد لابن رشد القرطبی ۱ ص ۲۱۳ - (کتاب افدیث) . 
(۳)رواه الياعة الا النسایی «نیل الأُوطار 4 ص ۲۳۱) 

(4) الدونة الکیری ۱ ص ۲۰۸ 


۱۹۰ 





فذهب أبو حنيفة ومالك وأصحایپ| ال وجوب الکفارة قیاسا ما علی الرجل اذ 
كلاهما مكلف . 

Gar Д  О%‏ أفطر فى رمضان فعليه ما على المظاهر» وكلمة «من» تنتظم 
الذكور والإناث . 

ولأن السبب جناية الافساد لانفس الوقاع ۰ وقد شارکته فیپا ولا یتحمل عنها 
لأنبا عبادة أو عقوبة ولا جری فيها التحمل وذهب الشافعى إلى أنه لاكفارة عليها 
وذلك لأن. الرسول عليه الصلاة والسلام لم pb‏ المرأة فى الحديث بكفارة . 

عن أبى هريرة رضى الله Е oll we Gale od Gen dE ae‏ إذ جاءه 
رجل فقال : يارسول الله » هلكت قال : ما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأق 
وأنا صائم - وف رواية أصبت أهلى نى رمضان- فقال رسول الله BE‏ : هل تجد 
رقبة تعتقها ؟ قال :.لا قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : 
لادقال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال : لا : قال BEE AN ESE‏ فبينا 
نحن على ذلك Jl‏ النى з ШЕ‏ والعزق : JE Jal‏ : آبن السائل ۴ 
قال : آنا- قال خذ هذا فتصدق به » فقال الرجل على أفقر منى يارسول الله ؟ 
فو الله ما بين لا بتيها  аа‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتى فضحك رسول الله 
حتی بدت آنیابه : م قال : آطعمه آهلك »().. 

وسب اختلافهم معازضة ظاهر الحديث قياس فلم بأد أبو حنيفه ومالك بظاهر 
حديث أبى هريرة і,‏ بالقیاس بینا عمل الشافعی محدیث أبى هريرة . 
۸- وجوب الج باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة 

عند مالك وأبى حنيفة لا تلزم النيابة إذا استطيعت مع العجز عن المباشرة عملا 

بالقياس الذى يقتضى أن العبادات لا ينوب فيبا أحد عن احد . 


وعند الشافعی تلزم التابة فیلزم على مذهبه أن الذى عنده مال يقدر أن يحج به 


(۱) صحيح البخارى حم ص 5١‏ طبعة الب - صحیح مسلم بشرح الئووی < ۷ ص ۲۲ : 
۵ ۰ ۲۲۲ طبعة الطبعة الصر بة . 


\\\ 





عنه غیره اذا لم بقدر هو بیدنه » وان وجد من محج عنه عاله وبدنه من آخ آو قریب 
| سقط ذلك عنه . وكذلك عنده أن الذى يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته أن يخرجوا 
من ماله با بحج به عنه . . 
| فالشافعى لم يعمل بالقياس وإنما أخذ بحديث ابن عباس أن امرأة من г‏ 
قالت : يارسول الله إن أبى أدركته فريضة الله فى الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن 
يستوى le‏ ظهر بعيره » قال «فحجی عنه »۲ ومذا الحديث فى التى . 

أما الميت فحديث ابن عباس أيضا قال : جاءت امرأة من جهينة إلى النى ل 
فقالت يا رسول لله إن أمى نذرت الحج فاتت أفأحج عنها قال : حجى عنها أرأيت 
لوكان عليها دين أكنت قاضيته ؟ دين الله أحق بالقضاء . 9) 

قال الشافعى رحمه الله : ولا أمر الرسول awl ME‏ بالحج عن أبيبا دلت 
سنة الرسول علي أن قول اته من استطاع إليه سبيلا على معنيين . 

أحدها أن يستطيعه بنفسه وماله . 

والآخر أن يعجز عنه بنفسه بعارض كير أو سقم أو فطرة خلقه لا يقدر معها على 
الثبوت على المركب ويكون من يطيعه إذا أمره بالحج عنه إما بشىء يعطيه إياه وهو 
ы)‏ و ی بات ы ы‏ 
احدى الاستطاعتين ©) 


. احتلفب العلماء 3{ صحة وقوع الحج من الصبى‎ - ٩ 


ذهب أيوحنيفة إلى عدم وجوبها على الصبی ۰ ولو آن الصبی حج قبل البلوغ 
فلایکون ذلك عن حجة الاسلام ویکون تطوعا .ا*. 


وقال الشافعی لو حج غلام قبل بلوغ الل واستکال خمس عشرة سنة تم عاش 


)١(‏ رواه الجاعه [نيل الأوطار ح 4 ص 14" الطبعه الأخيرة] 

(؟) رواه البخارى والنسائى بمعناه (نيل الأوطار ح 4 ص ”7١‏ الطبعة الأخيرة) 
ey! (۳(‏ للإمام الشافعى < ۲ ص 1١١4‏ كتاب الشعب 

( افتاوی الندية < ۱ ص ۲۱۷ 


۱۱ 





بعدها بالغا لم يحج لم تقض الجة البی حج قبل البلوغ عنه حجة الاسلام . وذلك أنه 
حجها قبل أن تجب عليه » وكان فى معنى من صلل فريضة قبل وقتها الذى تجب عليه 
as‏ )0 
وقال مالك « الصغير الذى لا يتكلم إذا - جرده آبوه يريد بتجريده الاحرام فهو رم 
ويحنبه ما جنب الكبير. 

قال : واذا طافوا به فلا یطوفن به ی الواجب لأنه Шем‏ 
طوافین فی طواف الصی وطواف الذی یطوف به . 0 


وسبب ЭУ‏ معارضة الخبر للأصول وذلك أن من أجاز وقوع الحج من gall‏ 
isl‏ حديث ابن عباس الذى رجه البخاری ومسام وفيه أن امرأة رفعت اليه عليه 
الصلاة والسلام е” ial: cS мә‏ يارسول الله قال ^ : ولك آجر . 


ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لاتصح من غير عاقل . ٣‏ 


٠‏ اختلف إلذين قالوا بنجاسة سة بول الصبى الذى لم يطعم الطعام فى تطهيره هل 
يتوقف على الغسل أم لا ؟ 


:ذهب الشافعى وأحمد إلى أنه لا يتوقف على الفسل + بل يكنى فيه الرش والنضح 
لا روى عن آم قيس بنت محصن الأسدية أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
ДШ! Шу,‏ { فأجلسه فى حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه وم 
یغسله . 


وذهب آبو حنيفة ومالك الى غسله كغيره قياسا له عل سائر النجاسات ‏ وأولوا 
ب ابو wo‏ | ; على سائر 
الحديث بأن المراد بقوله ولم يغسله : أى غسلا مبالغا فيه . © 


)\( الأم للشافعى ү>‏ ص 554 طبعة الشعب . 

(۲) الدونة الکبری للامام مالك بن نس ۱ ص ۳۹۷ 

(؟) بداية المجتبد ونباية القتصد لابن رشد القرطبى ۱ ص ۲۷۲ 

۷۹/۷۰ احکام الأحكام شرح عمدة الأحکام لابن دقیق العید ۱ ص‎ СЕ) 


۱۱۳ 





۱ - اختلف العلماء فى ذكاة الیوان الأْم هل یعتیر ذكاة نها م یعتبر ميتة بعد 
بح الام ؟ 
ذهب مالك والشافعى الى أن ذكاة الأم ذكاة نينا للحديث الذى رواه 
أبوسعيد الخدرى قال سألنا رسول الت BU Tas oe AOE‏ أو الشاة ينحرها أحدنا 
فنجد فى Gls‏ جنينا أتأكله أو نلقيه » فقال كلوه إن شتتم فان ذکاته ذکاة آمه» . 
وقال أبو حنيفة ان حرج حیا ag‏ وأ کل وان خرح میت шы ы‏ تعمل 
بالحديث لأنه يالف الأصل > وهو أن الجنين اذا كان حیا 6 مات кв al ye‏ 
يموت خنقا فهو من المنخنقة التى ورد النص بتحریها .۲۷ 
vy‏ اذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها . 
قال مالك ۲۳ وأصحابه لیس دا صداق وما التعة والميراث وقال أبو Озы»‏ ها 
صداق الثل والیراث »> وبه قال أحمد . وسبب اختلافهم معارضة القياس للخر . 
آما ابر فهو ما روی عن علقمة قال «أُنَىَّ عبد الله فى امرأة تزوجها نجل 
مات عنها ولم يفرضن لما صداقا ولم يكن دخل بها » قال فاختلفوا الیه » فقال 
ها مثل مهر نسائها وا الیراث وعلیبا العدة ید سل دلج 
قفی ق بروع ابنة واشق ق بثل ما قضی ) 
آما القیاس العارض فهو أن الصداق Seal eee‏ 
قياسا على el‏ 1 


۳- ذهب مالك ۲٩‏ والشافعی ۲ MAL Ge testy Comp gly‏ إلى جواز 





)١(‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد لابن رشد القرطبى ح ١‏ ص 4لا (الحديث) 
(۲) الدونة الکبروی ح م ص ۲۳۷ - دار صادر بیروت . 

. (۳) شرح فتح القدیر < ۲ ص 48۰ - الفتاوی امندية ۱ ص ۳۰۵ 

(ع) رواه المسة وصححه الترمذی ШЗ)‏ الأوطار حه ص ۱۹۶) الطیعة الاح 
)0( الدونة الکیری < ۱۲ ص ۰۲ 

. ۱۹ الإمام الجليل أبى إسماعيل بن یحبی الزنی الشافعی ۳ ص‎ аде (а) 
٤٦ ح۸ ص‎ Gell (/ا) شرح العناية على المداية‎ 
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الساقاة حدیث ابن عمر أن رسول الله َه دفع إلى يبود JE re‏ خمير 
وأرضها » على أن يعملوها من أمواميم ولرسول ja LEE al‏ ثمرها . 

وما رواه مالك أيضا من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله مل قال ليود 
خیبر یوم افتقح خيير : أقركم على ما أقركم الله على أن القر بيننا ويينكم » قال وكان 
des LF al dy‏ عبد الله بن رواحه » فيخرص بينه وبينهم ٠‏ ثم يقول إن git‏ 
فلکم ۰ وان 2 فل . 

وذهب yl‏ 42 0( إلى عدم جواز المساقاة ول ada Ay iol‏ الأصول وبه 
isl‏ زفر . 

واستدلوا عل خالفته ار عا روی فى حديث عبد الله بن رواحه أنه كان 
чш де ш‏ شح اح لكر E‏ 
وأضمن نصيبكم وهذا | ө‏ 

هذه أمثلة وليست على سبيل الحصر ٠‏ وكتب الفقه معين لا ينضب نجد فيها الكثير 
من السائل الحتلف فما والتى كان عور اختلافهم الشروط التى يجب توافرها للعمل 
يخبر الواحد . ومع كل هذا الذى قدمنا فحور العمل بخبر الواحد هو أولا وأخيرا تقوى 
الله واتقوا الله ويعلمكم الله».فصدق الحديث له نور نفاذ إلى القلوب الصافية وحب 
رسول الله يلل هو أداة المعرفة الصحيحة فعليك الصلاة والسلام يامعلم الأمة 
ویاخاع النبیون . 

والحمد لله رب العالمين . 


. 25 شرح العناية على الحداية للبابرق حالم ص‎ )١( 
[الحديث]‎ 7١5 (؟) بداية المجتهد ونباية المقتصد لابن رشد القرطبى ح ؟ ص‎ 
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С eS! ofa .‏ 
إحكام الأحكام ٠‏ شرح عمدة الأحكام . 


للامام - р‏ الدين بن دقيق العيد ‏ مكتبة عالم الفکر ۰ الطبعة الأولى 
إرشاد الفحول إلى نحقيق الحق من عم الأصول . 


للإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى ‏ مطبعة مصطنی GU‏ الحبى الطبعة الأول 


А \үоч au 


أصول السرخسى . 
للإمام  dl‏ بكر محمد بن أحمد بن 
الأولى سنة ۱۳۷۲ ه 


аі‏ سهل الس رخسى - нь.‏ دار الكتاب العربى الطبعة 


أعلام الموقعين عن رب العالمين . 
للإمام _ شمس الدين cl‏ عبد الله محمد بن ألى بكر المعروف ابن قم الجوزية - طبع کطایع 
مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة الأول سنة ۱۳۸۸ ه 
الإحكام فى أصول الأحكام . 
للامام - أبى محمد على بن حزم الأْندلسی الظاهری- ith‏ زكريا على يوسف . 
الاحکام فى أصول الأحكام . 
للامام ‏ سيف الدين أبى الحسن على ابن ألى على بن محمد الآمدى ‏ مطبعة صبيح طبعة 
سنه ۱۳۸۷ هد 
الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ‏ العروف بالوضوعات الکبری . 
للإمام ‏ نور الدين على بن محمد بن سلطان المشهور بالملا على القارى . 


۱۱۹ 





الأم . 
للإمام ‏ ألى عبد الله محمد بن ادريس الشافعى ‏ طبعة دار الشعب 

البداية والنباية فى التاريخ . 
للإمام  ai Gull ole‏ الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشتی طبعة الکویت 
سنة 1951م 

البرهان فى أصول الفقه ‏ غخطوط 
للومام - آبو العالی عبد اللك بن ألى عبد الله بن يوسف بن محمد النيسابورى المشهور بالجوينى . 
امام الحرمين ‏ مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم ۲۱۱/۹۱۳ 

التبصرة فى أصول الشافعية ‏ مخطوط . 


للإمام ‏ أبو إسحق الفيروزبادى ‏ عخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم 19/86 إمبابى أصول 


. 400 


التفسير الكبير. 
للإمام ‏ فخر الدين الرازى أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشى الطبرستانى مطبعة دار 
الکتب العلمية بطهرن _ الطبعة الثانية . 
الرسالة . 
للامام - ألى عبد الله محمد بن ادریس الشافعی - تحقیق حمد شاکر- مطبعة البایی اللبی 
الطبعة الأول سنة ۱۳۵۸ ه . 
العبر فى خبر من غبر. 
للامام - اللافظ الذهی- تحقیق فاد سید أحمد - طبع بالکویت سنة ۱۹۲۱ م. 
العدة شرح العمدة فی فقه امام الستة أحمد بن حنبل . 
للمام - بهاء الدین عبد الرحمن بن ابره المقدسى ‏ طبع مكتبة الرياض الحديثة ‏ بالرياض . 
العدة فى أصول الفقه الاسلامى ‏ مخطوط . 
للإمام ‏ أبى يعلى الفراء الحنيل مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۷۹ أصول فقه . 
الفتاوى البزازية ‏ المسماة باجامع الوجیز- 


للإمام ‏ حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف باين البزاز الكردرى الطبعة الثانية . 


۱۱۷ 





الفتاوی افندية . فی مذهب الامام الأعظم i‏ حنيفة النعان . 
تألیف الملامة الشیخ نظام وجاعة من علماء افند- وبهامشه فتاوی قاضیخان والفتاوی 
البزازية ‏ طبع المكتبة الاسلامية محمد آزدمیر- ترکیا - الطبعة الثالثة سنة ۱۳۹۳ ها . 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم . 
للإمام ‏ عبد القادر بن طاهر البغدادى ‏ طبع دار الآفاق الجديدة بيروت . 
الفهرست . 
للإمام ‏ ابن الندم طبعة بيروت . 
القاموس اخیط . 
الامام - مجد الدین محمد بن يعقوب الفيروزيادى ‏ طبعة الوسسة العربية للطباعة والنشر- 
بیروت - لبنان . 
الكفاية فى عم الرواية 
للامام المخطيب البغدادی . 
المحصول فى الأصول ‏ مخطوط ‏ 
للإمام محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين المعروف بالفخر الرازى ‏ مخطوط بمكتبة الجامعة 


العربية تحت رقم 48 أصول وقصور من المكتبة الأحمدية بتونس تحت رقم 415 . 
المدونة الكبرى . 
للامام - مالك بن أنس طبعة دار صادر بيروت . 
المستصفى من علم الأصول . 
للامام أبى حامد محمد بن حمد الغزالی - مکتبة الثنی ببغداد - ويپامشه فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت نی أصول الفقه . 
العجم الوسيط . 
طبع at‏ اللغة العربية سنة ۱۳۸۰ ه . 
decal‏ فى أصول الفقه 


للإمام ألى الحسين محمد بن على بن الطيب البصرى المعتزلى طبعة المعهد العلمى الفرنسى 
للدراسات العربية بدمشق طبعة سنة ١7884‏ ها. 


۱۱۸ 





الغازی . 


للإمام الواقدى 3 حقیق الأستاذ مارسون جونس - مطبعة أكسفورد . 


للإمام ‏ أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ‏ على مختصر ألى القاسم عمر بن حسين 
ابن عبد الله بن احمد الخرق ‏ مكتبة الجمهورية العربية . 
المغنى فى أصول الفقه ‏ مخطوط 


للإمام ‏ جلال الدين عمر بن محمد الحننى المعروف بالمتبازى . مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت 
رقم ۱۵۷۰ محروس ۲۲۲۹ ۰ 


المدخول من تعليقات الأصول . 
للإمام ‏ أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى مطيعة داز الفكر بيروت . 
بداية امجمتهد ونهاية القتصد - كتاب الحديث - 
للامام الحافظ محمد بن أحمد بن رشد القرطبی — وله مؤلف آخر بنفس العنوان فى علم الفقه 
الموافقات فى أصول الشريعة . 
للإمام ‏ إبرهيم بن موسى اللخمى الغرناطى الملكى المعروف بالشاطبى طبعة دار المعرفه لبنان . 
تاريخ الرسل واللوك 
للإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبری . 
تار بخ بغداد - مدينة السلام 
للإمام الحافظ یی بکر أحمد بن علي الخطيب البغدادى طبعة بیروت . 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك ٠‏ لمعرقة أعلام مذهب مالك . ۱ 
للامام بو الفضل عیاض ین مومی - مطبعة دار الياة بیروت سنة ۱۳۸۷ ه . 
تفسير القران العظيم . 
للإمام أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشئى طبعة عينى البالى الحلبى . 
حاشية البنانى على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد امحل على متن جمع الجوامع 
للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكى ‏ طبعة عيسى BEY aU‏ 


114 





روضة الناظر وجنة الناظر فى أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 
للامام - موقق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى _ مطبعة قصى الدين حب الخطيب 
سنة ۱۳۹۷ ه . 

سيرة gl‏ 
لابن هشام ‏ لأبى محمد عبد الملك بن هشام تحقيق محمد gt‏ الدين عبد الحميد الطبعة 
الأولى . ۱ 

شذرات الذهب فی آخبار من ذهب 


للإمام ‏ ألى الفلاح عبد الحى بن الماد الحنيل ‏ طبعة بیروت . 


شرح التلوبح على شرح التوضيح على متن التنقيح فى أصول الفقه 
التلويح للإمام سعد الدين التفتازانى : والتوضيح والتنقيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
ays!‏ البخارى الحنق ‏ طبعة алал‏ البالى الخلبى سنة ١۳۲۷‏ ه. 

شرح تنقيح الفصول فى اختصار احصول فى الأصول . 
للامام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ادریس القرافی طبعة ۱۳۹۳ ه . 


شرح القاضى عضد اللة والدين على مختصر المنتهى لابن الحاجب . 
للامام - جال الدين عان بن عمرو بن أهى بكر الالكى المعروف بابن الحاجب _ طبعة حسن 
حلمی الریزوی بالاستانة سنة ۱۳١۷‏ ه . 
شرح فتح القدير 
الإمام كيال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسنى ثم السكندرى المعروف بابن المهام ‏ المطبعة 
الكبرى الأميرية يبولاق الطبعة الأولى سنة 1718 ه 
شرح البدخشى المسمى مناهج العقول ومعه شرح الأسنوى المسمى نباية السول ٠‏ كلاهما شرح منباج الوصول 
J‏ عم الأصول . 
شرح البدخشى للإمام محمد بن الحسن البدخشى وشرح الأسنوى للإمام جال الدين عبد الرحم 
الأسنوى طبعة محمد على صبيح . 
شرح سنن ألى داود المسمى بدل الجهود فى حل ألى داود . 


للعلامة خليل أحمد السهارنفورى وعليه تعليق للعلامه محمد زكريا بن يحبى الكاندهلوى الطبعة 
a aed‏ ۱۳۹۳ ه . 





eas ot صحیح مسا‎ 
i pall Sahl nb 


صحیح البخاری 
وبامشه حاشية السندی وتقریرات من شرحی القسطلاتی وشیخ الاسلام مطبعة التقدم العلمية 
الطبعة الأأول سنة ۱۳۱٩‏ ه . 


طبقات_الشافعية الکبری 
للإمام تاج الدين أنى نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى ‏ الطبعة الأولى 
_ طبقات افنابلة | 
للإمام أبى الحسين محمد بن ألى یعلی - مطبعه السنة احمدية سنة ۱۳۷۱ . 
- عمدة القاری شرح صحیح البخاری 
اللإمام - بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد العينى ‏ طبعة دار الفكر . 
قواعد الأحكام فى مصالح الأنام 
للإمام أبى محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمى مكتبة الكليات الأزهرية 
كتاب المراسيل فى الحديث 
الإمام أبى محمد عبد الرحمن المعروف بأبى حاتم الرازى . 
- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى 
الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخارى ‏ دار الكتاب العربى بيروت 
كشف الحقائق شرح كنز الدقائق 
للإمام الشيخ عبد الحكيم الأفغانى الطبعة الأولى سنة 114 ها . 
- مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى 


وهو شرح الإمام محمد عبد الرءوف المناوى على كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السیوطی مطبعة احیاء الکتب العربية سنة ۱۳۷۳ ها. 


مقدمة ابن الصلاح وتحاسن الاصلاح 
الإمام ابن الصلاح هو تق الدين عان بن عبد الرحمن الصلاح وكتاب محاسن الإصلاح للإمام 


۱۳۱ 





سراج الدين عمر البلقينى ‏ الهيئه المصرية العامة للكتاب سنة ۱۳۹۲ « . 
- منباج الوصول فى علم الأصول . 
للإمام ناصر الملة والدين عبد الله بن أبى القاسم على بن عمرو الییضاوی 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٠‏ 
чї гөж‏ عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطراباسى All‏ المعروف بالمتطاب طبع 
بمكتبة النجاح طرابلس ليبيا . 
Е -‏ احتاج الی شرح النهاج J‏ الفقه علی مذهب الامام الشافعی 
للامام شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملى المنوف الصری 
الأنصارى الشهير بالشافعى الصغير مطبعة مصطق البابى الحلبى 
- نيل الأوطار شرح هنتق الأخبار من أحاديث سيد IEW‏ 
للإمام محمد بن على بن محمد الشوکانی مطيعة مصطق البابىي !+ 





الوضوع رقم الصفحة 
تقدرم YR Ee КОЯ ГЕП‏ ره رو عع Ge‏ بر افو رم و و مش a МИ‏ و б м‏ 
عهید а а ае о но АРНЕ‏ 
تعریف السنة АЖО ЛЛК ЛУГ ТГ КЛ О А и‏ 
اقسام السنة اجاح VY Ge А азга ш скы ЫА AS Bees wee‏ 
حجية السنة б Se Gla Gre ee pees ea oe a har‏ ی 11 
الباب الأول SSE SSS BS‏ و واي ده او اه Үү‏ 
الفصل الأول - تعريف را СӨ‏ ی رم ی ااا 
خبر الواحد اصطلاحا teas ewes aes‏ ا 
افادة خبر الواحد للعلم MY a eas bos Bash cee sk ek ap ai a‏ 
الفصل الثانی - العمل عبر الواحد КОГА ГОО СС‏ اام لاج 
جواز العمل يخبر الواحد مر عن Ус ыыы ы байлак жыл et ohh Gib‏ 
وجوب العمل عبر الواحد а а ОО ESAS SSRs‏ 
الباب الثانی - شروط العمل تخیر الواحد аан Бо Ен‏ 
" شروط ابر (الراوی) اكوك رش هن ی تاه ی و دی یی دا ماس وق بو رش ON He Bees Ab we‏ 
ТОО ОЗ! Шу «е „А! Ьу‏ ا 
شروظ ابر راللفظ) Е а SN les teen И ЫЫ е КОЛЛАЖ‏ 
الباب الثالث ‏ شروط أئمة المذاهب: الفقهية فى العمل مخير الواحد . مح ا DM‏ 
مذهب الامام gl‏ حنيفة ДҮ езг» а Тел ёле: >л рй ды клк лк Ж АЫЛ‏ 
مذهب الامام مالك اب تر ری و و وق aes Sele‏ انس خر کی وب یمه کی هش وی وهی OV cach‏ 
مذهب الامام الشافعی 70 ی он‏ 
مذهب الإمام أحمد بن حتبل И ет‏ 
الباب الرابع ‏ الآثار المثرتبة علی اختلاف الفقهاء es‏ ا Аа‏ 
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